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  ٢٥ 

ستھان بھا، إن لنیجیریا باللغتین العربیة والإنكلیزیة علاقةً لا یُ
ت علیھا وھي علاقة وطیدة مرموقة مرَّ. وصلَة لا یستمال عنھا

 علیھا قرن ونصف قرن بالنسبة للغة  مرَّ:قرون، أو قُلْ
 .الإنكلیزیة في البلاد

ولادة وما یسمى بنیجیریا الیوم بقعة كانت یعمرھا أناس قبل 
، ذانك الدینان  ` r المسیحیة والإسلام الذي جاء بھ النبي محمد

اللذان بمثابة المذیاع للغتین العربیة والإنكلیزیة في دیارنا 
 .نیجیریا

 من الطرفین من ولِما كان للإسلام من حضارة، وما كان لكلِّ
قوّة، أتت اللغتان نیجیریا من غیر استئذان، فشطرتا أَلْسُنَ 

قد لاَنَتْ للغتین أَلْسِنَةُ شعوب نیجیریا، لما أتیتا إلیھم بھا و. أھلھا
 .من حروف الثقافة والحضارة لسانیا وقلمیا

 مدى -وفیما یلي من ھذا الفصل، نعرف بمشیئة الحقّ تعالى 
تعلُّق نیجیریا بھاتین اللغتین، ومتى دخولھما فیھا، وماذا 

، وخاصة من العربیة استفادتھ منھما اللغات النیجیریة المحلیة
وإلیك جوھر البحث بدءًا بالتعریف بنیجیریا . قبل الإنكلیزیة

 .الذي ھو فاتحة البحث
                                                 

كان المؤرخون یقرون بوجود السكان في ھذه المنطقة م ن ت اریخ لا یق ل ع ن ألف ین س نة،                   `
دروس أساس یة ف ي   : "ومما یؤید على ذلك ما قالھ ال سید إب راھیم ج امع أَوْتُویَ وْ ف ي كتاب ھ        

تدل بعض الحفری ات    : "، قال ١٢م ص   ١٩٨٨الریاض  } الطبعة الثانیة {" جغرافیة نیجیریا 
ف ي الإقل یم الغرب ي وف ي من اطق قریب ة م ن مدین ة            " Ilefẹالتي تم العثور علیھا في إِلَیْفَيْ       

جَ وْسِ، وك  ذلك ف  ي جن  وب زَارِیَ ا عل  ى أن نیجیری  ا تع  ود إل  ى ألف ین س  نة، وذل  ك قب  ل م  یلاد     
 .المسیح علیھ السلام
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§  

وھو . في لُبنان} بعلبكَّ{اسم مركّب تركیبًا مزجیا مثل : نیجیریا
معناه بعد  و} Area وأَیْرِیَا Niger - نَیْجَرْ {: مركّب من كلمتین

 .} ما حول نیجر {ركیب المزجيّ الت

وھي كلمة  {Negro} – وأما النیجر فھو كلمة محرّفة من نَیْغِرَوْ
سمى بھ الدولة اسم یُ: والنیجر. لاتینیّة تعني الزنجي الأسود

التي تحدُّ نیجیریا شمالاً، كما یسمى بھ نھر النیجر، ثاني الأنھار 
نیجر، والكنغو، النّیل، وال: الإفریقیة الأربعة المشھورة وھي

: وأول الأنھار النیجیریة السبعة المشھورة وھي. والسنغال
النیجر، والبَیْنُوَيْ، وأَدَیْجَا، والسَّوْكَوْتَوْ، وكَادُونَا، وأَوْشُنْ، 

وتطرق نھر النیجر داخل نیجیریا من الشمال الغربي، . وأَوْغُنْ
قًا إلى ثم شقّ مجراه شر. وكان منبعھ من أعالي فَوْتَا جَالُون

نواحي الصحراء الكبرى مارا ببلاد تُمْبُكْتُو، ثم ینحدر جنوبًا إلى 
ثُغر لَوْكَوْجَا حیث یلتقي بھ نھر البَیْنُوَيْ الآتي من بلاد أدَمَاوَى، 
النابع من سفح جبال كَامَیْرُون، فیتّحد الاثنان ویصبّان في 

على نھر وقد أطلق العرب . المحیط الأطلسي بنواحي خلیج بِنِینْ
غرب إفریقیا نیل السودان، كما أطلقوا على سكانھ اسم الزنج 

 .`أو النوبة أو السودان

                                                 
لإسلام في نیجیریا والشیخ عثمان بن فودیو الفلاني، الطبع ة الثالث ة   ا: آدم عبد االله الألوري   `

 .٥٧٦.  بتقدیم وتأخیر١٣ص } م١٩٧٨/ه١٣٩٨{
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وقد أخذت دولة النیجر اسم النھر برمتھ، كما أن نیجیریا 
 .` أضافت على اسم النھر مقطعًا

وأما موقع نیجیریا الجغرافي، فتحدّھا شمالاً منطقة النیجر، 
ا بلاد كامرون، وغربًا دولة وجنوبًا المحیط الأطلسي، وشرقً

وھي بعبارة أخرى، آخر أقطار إفریقیا . }الداھومي{بِنین 
الغربیة شرقًا، ومبدأ أقطار إفریقیا الوسطى غربًا، وتقع حدودھا 

 .`` الشمالیة في قلب القارة الإفریقیة تقریبًا

وقد اقتضى التقسیم الجغرافي الداخلي على نیجیریا بواسطة 
المنطقة الشمالیة، . نوي، فقسّماھا ثلاث مناطقنھر النیجر والبی

. ترأسھا قبائل ھوسا وفیھا غیر ھوسا، وأكثرھم مسلمون
والمنطقة الشرقیة، وأشھرھم قبائل إِیَبْو وفیھم غیر إِیبو، 

والمنطقة . وأكثرھم بین المسیحیة والوثنیة وفیھم مسلمون
لثلث الغربیة، وفیھا قبائل یوربا، والثلثان منھم مسلمون، وا

 .الباقي بین المسیحیین والوثنیین

وقد كان أقدم دیانات نیجیریا كلّھا الوثنیة كسائر الدول العالمیة، 
ثم سَرَتْ إلیھا . ثم دخل فیھا الإسلام بنوره فصارع الوثنیة

المسیحیة أخیرًا وھي الأخرى تحاول الصراع مع الإسلام فكسر 
 .الإسلام عظامھا

                                                 
موسوعة التاریخ الإسلامي والحضارة الإسلامیة، الجزء السادس، الطبع ة        : أحمد شلبي  `

 .٥٧٦ص } م١٩٧٩القاھرة {الرابعة 
 

 ١٤ ص،م١٩٧٢، الطبعة الأولى، بیروت الثقافة العربیة في نیجیریا: عليّ أبو بكر ``
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م، وھو العام ١٩١٤ا قبل عام عرف ھذه المناطق باسمھلم تُ
 اسم نیجیریا بعد تمام الإدماج " لاَرْدُ لُوغَرْدْ "الذي أطلق علیھا 

الاستعماري للبلاد، فوقعت تحت محمیة واحدة تحت إمارة 
م، وبدأت تتمتع ١٩٦٠ثم استقلّت عام . الاستعمار البریطاني

 .م١٩٦٣بالحكومة الجمھوریة الفدرالیة منذ سنة 
میلاً مربعًا، ومن الشمال )  ٣٥٦٫٦٦٩  (نیجیریاوتبلغ مساحة 

.  میلاً) ٨٢٥ (ومن الشرق إلى الغرب .  میلاً) ٦٦٥ (إلى الجنوب 
. ) ٥٥٫٦٧٠٫٠٤٦ (م١٩٦٣وكان عدد سكانھا في إحصاء عام 

، ثم قدرت ) ٦٧٫٤٦٧٫٠٠٠( ـم ب١٩٧١وقُدّرت سكان عام 
 ) ٧٦٫٣٣٣٫٠٠٠( ـم ب١٩٧٦سكان عام 

، كما قدرت أیضًا `
 .  `` ) ٩٢٫٠٦١٫٠٠٠( ـم ب١٩٨٤ام ع

م، فعدد سكان نیجیریا ١٩٩١وأما الإحصاء الحالي الجاري عام 
 إلا أن سكان بعض الجھات لم یرضوا ) ٨٨٫٥١٤٫٥٠١ (كان

 بھذا العدد، فكالوا بھذا الإحصاء بكیل الجزاف
```. 

كانت نیجیریا ھي أبطح دول غرب إفریقیا على حدّة، كما أنھا 
نًا، وتتّصف فیھا مدینة إبادن بأكبر مدن غرب ھي أكثرھا سكا
 .إفریقیا إطلاقًا

                                                 
الج   زء ال    سادس، طبع   ة الولای    ات المتح    دة   : ق   اموس كلی    ات المع   ارف العالمی    ة   `

 .٣٢٦ص } م١٩٧٠{
 .٧٠٣ص } م١٩٨٦طبعة {المجلد الثامن :  المكروبیدیة البریطانیة``
روائ  ع المعلوم ات ع ن أقط  ار   : " ویق ر ال شیخ م صطفى زغل  ول ال سنوسي ف ي كتاب ھ      ```

ف  ي قائم  ة تب  ین اس  م، وعاص  مة،   ".  وبع  ض م  ا نبغ  ت فیھ  ا م  ن المملك  ات   أفریقی  ا
 ب  أن ع  دد س  كان نیجیری  ا ف  ي     ٢٦٦وم  ساحة، وس  كان ك  ل ق  ارة ف  ي أفریقی  ا، ص     

فكان  ت نیجیری  ا إذًا أكث  ر . }١٢٠،٧٠٩،٣٠٠{م ال  ذي ك  ان ع  ام ن  شر الكت  اب ١٩٩٠
 .مغربدولة القارة سكانًا، ثم مصر، ثم أثیوبیا، ثم جنوب أفریقیا، ثم ال
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وولایات نیجیریا قبل وبعد الإدماج من عام الاستقلال إلى عام 
م لا تتجاوز ثلاث ولایات أو أقالیم على التقسیم النھري ١٩٦٦
ثم . الإقلیم الشمالي، والإقلیم الشرقي، والإقلیم الغربي: الطبیعي

م إلى ثلاثین ولایة، ١٩٩١لجدید سنة نالت حظّ التقسیم ا
  .{Abuja} تتوسّطھا العاصمة الجدیدة أَبُوجَا

كَنَوْ، ومَیْدُغُورِي، وسَوْكَوْتَوْ، : وأشھر مدن نیجیریا شمالاً ھي
وأشھر . وكَادُونَا، وكَتْشِنَا، وجَوْسْ، وزَارِیَا، ومِینَا، وأَبُوجَا

لاَبَارْ، وأَبَا، وبَورِتْ مدنھا شرقًا أَیْنُوغُو، وأَوْوَیْرِي، وكَ
وأشھر مدنھا غربًا لاَغُوسْ، وإِبَادَنْ، . ھَاكَوْرْتِ، وبِینِنْ

وأَبَیْكُوتَا، وإِلَیْفَيْ، وأَوْیَوْ، وإِلَیْشَا، وأَكُورَيْ، وأَوْشَوْبَوْ، 
 .وأَبَوْمَاشَوْ، وأَیْدَيْ، وإِكِرُنْ وإِلَوْرِنْ، وأَوْفَا

ریا من بعد لَوْكَوْجَا من وكانت لاغوس ھي العاصمة لنیجی
مصدر تاریخھا، ثم انتقلت حالیًا في الیوم الثاني عشر من 

م إلى أبوجا الواقعة في قلب نیجیریا في ولایة ١٩٩١دیسمبر 
 .النیجر

ولقد تعددت في نیجیریا اللغات بتعدد القبائل، وتبلغ قبائل 
ولھذه القبائل لغات ولھجات . نیجیریا مائتین وخمسین قبیلة

. وقد لا تفھم قبیلة لسان قبیلة أخرى. ` لغ أربعمائة لھجةتب
فُلاَنِي، وھَوْسَا، ونَوْبَيْ، ویَوْرُبَا، {ومن لغات نیجیریا لغة 

                                                 
 .٣٢٦ص مرجع السابق ال: قاموس كلیات المعارف العالمیة `
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وكَانُورِي، ومُمُیَيْ، وشُوا عرب، وبِرَوْمْ، وتِفِي، وإِغَالاَ، 
سَّ، وبَرِبَا، وإِدَوْمَا، وإِیبَوْ، وأَیْغُنْ، وأَیْدَوْ، وأَیْفِكْ، وأَوْرَوْبَوْ، وبَ

وبُرْغَنْ، وتَكَتْ، وأَنْغَسْ، وجُكُنْ، وجِمْبَا، ولَوْنْغُدَ، وغُوَرِي، 
وإِبِرّا، وإِسَیْكِرِي، وإِجَوْ، وأَیْكَوْيِ، ومَرْغِي، وإِبِبِأَوْ، وبُرَا، 

شھر ھذه اللغات كلھا ھي لغة ھوسا ولغة إیبو ولغة أ و.` وأَغَتُو
 .یوربا

بائل مع البعض وتزاوجت إحداھا ولقد تصاھر بعض ھذه الق
كما كانوا یتبادلون . الأخرى، وأعارت بعضھا عُرفھا البعض

الآراء والثقافات والألسن، فصاروا أَشِقَّاء أودّاء، ینفخون في 
ألا وھي . بوق حكومة واحدة، ویأكلون معًا على مائدة واحدة

الذي مائدة الأخوة الوطنیة التي یعلوھا السلام، ویربطھا اللجام، 
 .یھدد الانفصام

 

 

 

 

 

 
                                                 

 .المعلومات العالمیة لطلاب المدارس الإعدادیة النیجیریة، غلاف الكتاب بأجزائھ `
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§  

وھي دولة على حقّ . نیجیریا دولة غنیّة بلغات ولھجات كثیرة
فھا جوّھا لأبنائھا، أو باللھجات لو انبرت تفتخر باللغات التي كیَّ
 .التي قد فرضتھا علیھم بیئتھا

عظیم رحمة لولا أن كانت اللغة العربیة لغة نزل بھا القرآن ال
للعالمین، ولولا أن كانت اللغة تخدم الدّین الإسلامي، یجرّھا معھ 

ا احتاجت نیجیریا إلى حیث شاء، ویرسلھا حیث یشاء، لَمَ
تضییف لغة العرب، ولما رحبت بمن ھم العرب، إذ كانت لھا 

 نعمتھ على  تعالى قد أتمَّولولا أن كان الحقُّ. كفایتھا من اللغات
ث وجد منھم المستعمرون، وابتلاھم بنعمة بني إسرائیل حی

وأَنِّى فَضَّلْتُكُمْ عَلَى  {: وفضل على نحو ما نتلوه من قولھ تعالى
لما بسطت لھم نیجیریا ظھرھا لیصعدوا علیھ، ولما }  الْعَالَمِینَ

وكفى .  فضلاً عن أن تُحقّق لھم الرجاء؛استمعت إلى ھمسھم
لنفسھا كاللغة الرسمیة، لنیجیریا ثروةً أن تتخذ إحدى لغاتھا 

وكفاھا فخرًا أن تُلطّم المستعمرین حملة اللغة الإنكلیزیة 
إلا أن االله یأبى إلا أن تقھر نیجیریا اللغتان، . وترفض لھم لغتھم

فاستسلمت . لما اختار لھما من الفضل على أھلھا ممّا تقدم ذكره
طعم فقد أ. نیجیریا رغم أنفھا أن یلھج باللغتین أبناؤھا كرھًا

الإسلام شعوبھا اللغة العربیة، كما أسقاھم الاستعمارُ اللغةَ 
 .الإنكلیزیة سواء بسواء
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٣٢ 

وأما عن التعریف باللغتین، فإلیك ھذا الغیض من فیض 
 : تعریفھما في الآتي

 

إحدى اللغات السامیة، والمعنيّ بالسامیة، تلك : اللغة العربیة
ھا أبناء سام بن نوح علیھ السلام، اللغات التي كان یتفاھم ب

وكان الشعب السامي العربي یقطنون بلاد الجزیرة العربیة 
تمتد مواطنھ من . وقسمًا من آسیا الغربیة وشمال إفریقیا

المحیط الأطلسي إلى الخلیج العربي، ومن آسیا الصغرى إلى 
وكانت اللغة العربیة ھي أشھر . المحیط الھندي أو بحر العرب

 جمیعًا، وھي أخت العبرانیة، والسریانیة، وأرقاھاسام لغات ال
وقد انتخس حظّّ . ، والفینیقیة، والحبشیة، والبابلیةوالآشوریة

لفیف من ھذه اللغات، فالتقمھا الدھر، ولم تبق حیةً منھا إلا 
وكانت العربیة ھي . العربیة، والعبرانیة، والسریانیة، والحبشیة

 .أذیع الجمیع صیتًا وأرقاھا

 القدیمة أمٌّ لبقیة الآشوریةقد زعم بعضھم أن اللغة البابلیة أو و
ھذه اللغات، كما أن اللغة اللاتینیة أمٌّ للغات الأسبانیة، 

إلا أن المحقّقین لم یضافروا ھذا الزعم،  والإیطالیة، والبرتغالیة؛
إذ أن اللغات السامیة كانت أخوات انقرضت أمّھنّ قبل زمن 

 .` التأریخ
                                                 

 .٣٥الجزء الأول، ص : تاریخ آداب اللغة العربیة: جرجي زیدان `
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ن في ھذه اللغات وجھًا من التشابھ والتركیب، حیث لا والحقّ أ
یتردّد الناقد البصیر بأن یحكم لأول وھلة أن ھذه اللغات مشتقة 

 .` كلھا من أصل واحد لتشابھھا لفظًا وتركیبًا
ومن المعلوم عادة أن اللغات لا یتّسع نطاقھا ما لم تتداخل 

.  أخرىبعضھا مع البعض، ولا ترتقي ما لم تستق بكأس لغات
 بھذه السنة الفطریة، قد امتزجت باللغات إقتداءواللغة العربیة 

وقد استعارت أسماء العقاقیر . الأخرى، واقتبست من عرفھن
والأدوات والمعادن، خصوصًا من الفارسیة، والیونانیة، 

واستعارت من الفارسیة . والحبشیة، والعبرانیة، والسنسكریتیة
من الكلمات الفارسیة التي و. أكثر مما استعارت من غیرھا

الجرة، والكوز، والإبریق، والطبق،  {: دخلت في اللغة العربیة
والدیباج، والبلور، والكعك، والفلفل، والزنجبیل، والقرنفل، 

ومما استعارت اللغة .  ونحو ذلك كثیرًا،} والمسك، والكافور
العربیة من الحبشیة أكثره لا یدل على أصلھ لتغیر شكلھ 

الكفلین، والمشكاة، والھرج، والمنبر،  {: ومنھا. لتواخیھا
وكان أكثر ما . } والنفاق، والحواري، والبرھان، والمصحف

الحجّ، والكاھن،  {: لفاظًا دینیةً مثل أأخذتھ العربیة من العبرانیة
الصبح، والبھاء،  {: ومن السنسكریتیة استعارت. } والعاشوراء

 ونحوھا}  والسفینة، والضیاء
``. 

                                                 
 .٣٣١دائرة معارف القرن العشرین، الجزء الثاني، ص : محمد فرید وجدي `
 .٤٤٤٦تاریخ آداب اللغة العربیة، المرجع السابق، ص : جرجي زیدان  ``
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العرب : عرب قبائل وأقسام، وینقسم العرب إلى قسمینولل
أما العرب البائدة فھم الذین بادوا . البائدة، والعرب الباقیة

وینتسب عاد . واندرسوا من مثل عاد، وثمود، وطسم، وجدیس
إلى جدّھم عاد، وھم الذین عصوا رسولھم ھودًا، ویسكنون 

مود، وھم وینتسب ثمود إلى جدّھم ث. الأحقاف شمالي الحجاز
من أرسل االله إلیھم صالحًا، فعصوه، وكانوا یسكنون الحجر في 

وقد أھلكھم االله، ودمدم علیھم بذنوبھم، ولا یوجد . وادي القرى
 . كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ { :من ینتسب إلیھم الیوم، قال تعالى

ا عَادٌ فَأُھْلِكُوا بِرِیحٍ صَرْصَرٍ وَأَمَّ . فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُھْلِكُوا بِالطَّاغِیَةِ
، كما أن قبیلة طسم وجدیس، محت الدھور آثارھم ` }...عَاتِیَةٍ

 .في أمواج اللوافح من الحروب

 .العرب العاربة والمستعربة :فھم على قسمین أما العرب الباقیة،

ویسمّون . وأما العاربة، فھم أصل العرب الباقیة جمیعًا
وقد اضطروا للھجرة . لى یعربَ بن قحطانالقحطانیین، نسبة إ

 قبل المیلاد، ١١٥من الیمن لانھیار سدّ مأرب حوالي سنة 
وذلك لاندفاع سیل العرم الذي أغرق البلاد، وأھلك الحرث 

 .والنسل، فتفرّقوا في بقیة شبھ الجزیرة العربیة

وینتسبون إلى إسماعیل  .فھم العدنانیون وأما العرب المستعربة،
وقد . لام لمصاھرتھ قبیلة جُرھم التي من نسلھا عدنانعلیھ الس

                                                 
 .٦-٤سورة الحاقة، الآیات   `
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نشأوا في مكّة المكرّمة، ثم تفرّقوا منھا في جھات كثیرة من 
الحجاز، وتھامة، والنجد، والأنباط، وھؤلاء ھم عرب الشمال 

 .` الذین كان منھم قریش

وللشعب العربي عدّة قبائل وعدة لغات ولھجات، وكان أحسن 
 خلّفھ الحمیریون من الآثار بالحرف المسند، اللغات الجنوبیة ما

وكان خیر مثال للغة الحجاز لغة القرآن وشعر الجاھلیة، إلا أن 
بین اللغتین فرقًا كبیرًا، إذ كان لكل قبیلة من قبائل العرب 

وقد كان لكل لغة قبیلة اسمھا الذي تتمیّز بھ، وتعرف . لسانھا
من بالزبور، لغة الیمن بالمسند، ولغة حضرموت وبعض الی

ولغة عدن والجند بالرشق، ولغة مھرة والشحر بالحویل، ولغة 
 الأشعریین بالزقزقة، ولغة عرب الشمال باللسان المبین

`` .
وھذه الأخیرة ھي لباب لغة أكثر قبائل العرب التي نزل بھا 

 .القرآن العظیم

ومنذ أن بادت العرب البائدة، وبقیت الباقیة، لم یبق انتساب 
وقد لعب الفریقان  .المستعربة إلى وإما العاربة، إلى إما إلاّ العرب،

دورًا فعالاً في تھذیب وتطویر اللغة العربیة، وسیَّروھا لتدرك 
 : الركب في الارتقاء، فتمّ ھذا التھذیب والتطویر في ثلاثة أدوار

                                                 
لمحمد فتحي محمود، ومحم د كام ل   : "كتاب العرب في الجاھلیة والسیرة النبویة "انظر   `

 وانظ ر ك ذلك كت اب    .}م١٩٦٩/ه١٣٨٩{ للطباع ة، الری اض    مؤسسة خالد . ٥مراد، ص 
 .١٣، لحنا الفاخوري، ص"ب العربيتاریخ الأد"
 .٤١تاریخ آداب اللغة العربیة، مرجع سابق، ص :  جرجي زیدان  ``
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یرجع أول تاریخ تھذیب اللغة العربیة فیھ إلى عھد : الدور الأول
وكان النبيّ إسماعیل یتكلّم بالعبریة التي . سلامإسماعیل علیھ ال

كانت أخت العربیة، وذلك قبل أن یمتزج مع العرب عن طریق 
 .المصاھرة، فتزوجت اللغتان، فارتقت بذلك العربیة

كان تھذیب اللغة العربیة فیھ یرجع إلى عھد : الدور الثاني
 فقد تشعُّب القبائل العدنانیة من ذریّة إسماعیل علیھ السلام،

ضاقت بھذه القبائل ضواحي مكّة، فانتشروا بحكم الطبیعة لطلب 
 .العیش

اختصّت قریش بتھذیب اللغة العربیة في دورھا : الدور الثالث
الثالث، وكانت ھي لباب قبائل العرب التي أكرمھا االله بتضییف 

وقد كان . جمیع قبائل العرب لكونھم داخل مكّة التي فیھا الكعبة
الكعبة من أطراف بلادھم، ویجتمعون فیھا في العرب یقصدون 

مواسم الحجّ، كما كانوا یلتفّون في أیامھم، وأسواقھم، فكانت 
ھذه الأماكن جدول التعارف والتعامل والاشتراك، وقد كانت 
قریش تنال حظًا وافرًا من ھؤلاء الضیوف، وھي خلاف ما 
تكتسبھ منھم من الرزق، فقد كانت تقتطف لھجاتھم وطرائق 
تعبیراتھم، وتأخذ ما رقّ من جمھور تلك اللھجات، وترفض ما 

فترقّت لغتھا بما دخل علیھا من منتخل الألفاظ، ومنتخب . خشن
 .` التعبیرات

                                                 
 لمحمد فزید وجدي، المرجع السابق،: دائرة معارف القرن العشرین: انظر `
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وعلى ھذه الأدوار كانت اللغة العربیة حتى نزل بھا القرآن الذي 
 .د ألسنتھارھا ووحَّطوَّ

ات ولما جاء العصر الأموي ثم العباسي، واتسعت الفتوح
الإسلامیة وبدأ الحابل یختلط بالنابل، والمدانیس مع الأنفاس، 

وبدأ اللحن بذلك یتسرب إلى اللسان والقرآن، . لاتساع الفتوحات
. ویقوِّمون الألسنة من الألحان أخرج االله من یدافعون عن كتابھ،

فقد وصوص العرب عیونھم في جمع مفردات ھذه اللغة، كما 
فظھر إثر ھذه الجھود . ا وتھذیبھاتفلسفوا في تطویر تدوینھ

علم اللغة، والنحو، والصرف، والبلاغة، والعروض التي ھي 
سلاح اللغة العربیة وعمادھا التي تتّكئ علیھا، فارتقت العربیة 

  .لإسلامابفضل القرآن و

ھذا، وقد نالت اللغة العربیة قبولاً بالغًا لدى الأمم، إذ صارت 
 وكان عدد الناطقین بھا قبل الإسلام لا لسانًا عالمیًا بعد الإسلام،

یتجاوزون ملیونًا واحدًا، ثم بلغ الناطقون بھا من العرب نحو 
، وأخیرًا زاد عددھم }العشرین{ثمانین ملیونًا بمطلع ھذا القرن 

على مائة وعشرین ملیونًا الیوم من العرب، وكان عدد 
أو ألف المسلمین الذین تأثروا بھا نحو ثمانمائة ملیون الیوم 

  .` ملیون

                                                 
الصراع ب ین العربی ة والإنكلیزی ة ف ي نیجیری ا ، مطبع ة دار التوفی ق        : آدم عبد االله الألوري   `

 .٧، ص ـ } م١٩٩١/ھـ١٤١١{لطباعة بالقاھرة النموذجیة ل
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-  

اللغة الإنكلیزیة إحدى اللغات الراقیة الحیّة التي تضجّ العالم 
أخت الفرنسیة، واللاتینیة، والألمانیة،  بقواھا، وكانت

وكانت ھي في مھدھا لغة . والبرتغالیة، والأسبانیة
ین ، یبلغ عدد الناطقAnglo-Saxon}   القدیمة"أَنْغِلَوْسَازَوْنْ"

وكان عدد الناطقین بھا . ` بھا أربعمائة ملیون في عالمنا الیوم
كلغة الأمّ یربو على مائتین وخمسین ملیونًا، وكان معظمھم 
یقطنون أسترالیا، وكَنَدَا، والبرطانیة الكبرى، وأَیْرِلاَندْ، 

وینطق بھا أیضًا . ونِوُزَالَنْدْ، والولایات الأمیریكیة المتّحدة
كما یزید عدد . یونًا في الھند والباكستانحوالي خمسین مل

 .الناطقین بھا في غیر ھذه الأماكن على مائة ملیونًا

تتّصف اللغة الإنكلیزیة بالسھولة، ومن یجید اللغة الفرنسیة، أو 
الألمانیة، أو الإیطالیة، أو اللاتینیة، أو البرتغالیة، أو الأسبانیة 

. سر لھ تعلّم الإنكلیزیةیدرك قرب الإنكلیزیة من ھذه اللغات، وتی
لأنّ معظم مفرداتھا یتّحد مع أو یقرب إلى إحدى أخواتھا من 

 .ھذه اللغات

                                                 
ویقول الشیخ آدم الأل وري ف ي المرج ع ال سابق وف ي ال صفحة نف سھا نق لاً م ن كت اب ن شأة              `

اللغة عند الإنسان والطفل، للدكتور  علي عبد الواحد الوافي، أن عدد الن اطقین بالإنكلیزی ة       
ل غ ھ ذا الع دد ف ي ع صرنا ال راھن       فربم ا ب . قبل انتصاف ھذا القرن یبلغ نحو ستمائة ملیون     

 .ثمانمائة ملیون لتطور الحیاة
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كان علماء اللغة یقسمون تاریخ تطوّر اللغة الإنكلیزیة وتھذیبھا 
  : إلى ثلاثة عصور

 .}أَنْغِلَوْسَازَوْنْ{عصر الإنكلیزیة القدیم أو : العصر الأول
 .لیزیة المتوسطوالعصر الثاني، عصر الإنك

 .والعصر الثالث، عصر الإنكلیزیة الحدیث

ولیس ھناك حقا وقت محدد للإنكلیزیة القدیمة بالنسبة إلى 
 ھذه اللغة نالت حظّ الكتابة بھا منذ سنة التكلّم بھا، إلا أنَّ

 قَدَمُوسِ م، في حین كانت لغة التفاھم من٦٩٠

 الزمان قبل •
نكلیزیة القدیمة إلى سنة وقد عاشت اللغة الإ. الكتابة بھا

ثم امتدّت بعدھا الإنكلیزیة المتوسطة من . م قبل اندثارھا١١٠٠
ثم ابتدأت اللغة الإنكلیزیة الحدیثة . م١٤٥٠تلك السنة إلى سنة 

وكانت أَلْسِنَةُ التكلم . م إلى ھذا التاریخ١٤٥٠من سنة 
بالإنكلیزیة في العصور الثلاثة مختلفة متعددة في المفردات 

 .` للھجات والأحوالوا

                                                 
قَ دُمَ یقْ دُم قَ دْمًا وقُ دْمًا،     "على وزن مَلَكُوتُ وجَبَرُوتُ، وھي كلمة مأخوذة من مَادة : قَدَمُوسُ  •

وھ  ي كلم  ة ك  ان خالقھ  ا أس  تاذنا المرح  وم . م  ضى عل  ى وج  وده زم  انٌ طوی  لٌ: وقُ  دُومًا، بمعن  ى
العربیة  الآداب واللغة كلیة الكرسي في نائبي سوید النوفاوي النیجیري الأستاذ  البرفیسور عليّ   

العربي  تجدید النحو إلى وھو مَنْ عارض اللغویین من العرب الدعاة    كَنَوْ نیجیریا،  بجامعة بَایَرَوْ 
ف  ي ال  سبعینات م  ن ھ  ذا الق  رن الع  شرین، ورد عل  یھم ببح  وث ورس  ائل انكتع  ت بھ  ا أص  ابعھم،   

م  شاكل النح  و  "وم  ن ال  ذین ھ  اجمھم اب  ن م  ضاء ف  ي كتاب  ھ    . ن التم  ادي بح  ركتھم وكفّ  تھم ع   
، ثم الأستاذ الدكتور عبد الرحمن أیوب بقسم اللغة العربیة كلیة الآداب، جامع ة بغ داد،        "العربي

 .م رحمھ االله١٩٩٧م وتوفي عام ١٩٣٧وكان البروفیسور عليّ نائبي سوید من موالید 

 .٢٤٨المیة، مرجع سابق صقاموس كلیات المعارف الع `
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٤٠ 

وقد ارتقت وتطوّرت الإنكلیزیة القدیمة إلى المتوسطة ببعض 
 Sofa}-  سَوْفَا{في A} { تغییرات في النطق، ذلك في النطق بمثل

وفي عصر .  {E}"إِيْ"ـوأخیرًا بA} { "أَيْ"وكانت تُتھجّى بھا 
على A} {ـ الإنكلیزیة المتوسطة، أَبَى الناس أن ینطقوا ب

. صلیة في أواخر الكلم، فقد بَلْوَرُوا النطق بھاصورتھا الأ
 {E} في أواخر الكلم، وھكذا كانت {E}ـفانتھوا إلى كتابتھا ب

، Nama-  نَامَا{، وتُنطق بھا مجھورة في أمثال {A} نائبة عن
 - وثَیْسْ،  Name- نَایْمْ{قدیمًا، ومھموسة في  }  Thesa- ثَیْسَا

These  { في الإنكیزیة الیوم. 

بما أنھ قد ضاع للإنكلیزیة القدیمة النطق الأصلي لمفرداتھا، و
كما في المثال السابق، رضیَتْ جبرًا أن تَرمُز معانیھا الأصلیة 

 . إلى مفرداتھا المصبوغة بصبغة العصر الحدیث

كانت المفردات المستعارة من اللغات الأخرى ھي الأسس في 
الإنكلیزیة القدیمة تغییر كلمات الإنكلیزیة، وكان أكثر مفردات 

وفي عصر الإنكلیزیة المتوسطة، . مأخوذة من الألمانیة
استعارت ھذه اللغة آلاف مفردات من لغات أخرى، وأكثر ھذه 
المفردات دخلتھا من اللاتینیة الأصلیة، وبعضھا من الفارسیة 
الأصلیة، وبعضھا الآخر غاص فیھا من الفرنسیة اللاتینیة 

عدد غیر قلیل من اللغة الیونانیة وقد دخلھا أیضًا . الأصل
بواسطة اللاتینیة، وحتى العصر الحدیث ھذا، لم تتوقّف 

 .الإنكلیزیة تستعیر من اللغات الخارجیة

o b e i k a n d l . c o m



 

 

  ٤١ 

الإنكلیزیة الیوم ظلّت باقیة في صبغة الألمانیة في ممارسة 
البناء والتركیب، وكان حقًا أكثر مفرداتھا التي كانت بنات 

وأمثال ھذه المفردات . ي الجوھر الأصلكانت من الشفاه الیومیة،
    Father فَاثَرْ ، Mother مَوْثَرْ ، Home ھَوْمْ ،House  ھَوْسْ {

وكانت ولا تزال الإنكلیزیة تستعیر ، } ، Drink ، دِرْنْكْ Eat ھِیتْ
وكانت أصول . حتى الیوم من الفرنسیة، والإیطالیة، والأسبانیة

وقد استعارت . یة، من اللاتینیةغالب كلمات الإیطالیة، والأسبان
حصى عدا من كلمات الھندیة الأمریكیة الإنكلیزیة أیضًا ما لا یُ

وقد أصبحت الإنكلیزیة لغة ثریّة لسبب ھذا  .والأسترالیة
التزاوج الكلمي، وكادت تكون ھي أغنى اللغات، وتربو كلماتھا 

ة، أكثرھا مفردات تَكْنَوْلَوْجِیّ} ٦٠٠٫٠٠٠{على ستمائة ألف 
تستعملھا رجالات العلوم، والأطباء، والمحامون، وغیرھم من 

 .العلماء في شتّى المیادین

 

م، ولم تكن سابقًا ٤٥٠عرف بلاد إنكلترا باسمھا حتى سنة لم تُ
وتعرف ھذه البقعة فقط . عرف بالإنكلیزیةفي ھذه البلاد لغة تُ

 یسمى أھل البقعة في ذلك كما. قبل ھذا التاریخ بالبریطانیة
 وكان معظم أھل ھذه البلاد یتكلّمون بلھجة. الوقت بالبریطانیین

} اللاتینیین{ولما اندلعت حروب الرومانیّین   Caltic}- كَلْتِكْ {
م، استوطن ٤٣إلیھم لسانھا، ودمدم علیھم الرومانیون سنة 

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 
 

٤٢ 

م، وھي ٤٠٠أرضھم الرومانیون، وضغطوا علیھم إلى سنة 
وخلال . تھم إلى حافرتھم للدفاع عنھا زلازل الحروبسنة عود

قرن آخر بعد قیام الرومانیین من البریطانیة، أتتھا بیاتًا القبائل 
الأَنْغِلِیّة، والسَّكْسَوْنِیة، والْجَوْتِیة، {الألمانیة، وھي القبائل 

فتكبّست  Angles, Saxons, Jutes, Frisions}- والفِرْسِینیة
فكان منھم وَضْعُ قواعد   ھذه القبائل متماثلة،وكانت لغات علیھا،

 England} -  إنكلترا{فسموا البلاد التي ھي . اللغة الإنكلیزیة
       باسم قبیلة  English} – إنكلیزیة{واللغة أھلھا التي ھي 

 .` ، القبیلة الغالبة التي قطنت معظم البلادAngles}  أَنْغِلَيْ {

.  یستھان بھا من الكلمات الكلتكیةأخذت اللغة الإنكلیزیة ما لا
وللغة اللاتینیة كذلك في تھذیب اللغة الإنكلیزیة الید الطولى، إذ 
أن الإنكلیزیة قد استعارت عددًا من الكلمات اللاتینیة قبل 

م، قام لفیف من ٥٠٠وفي السنة . محاربة بلادھم الألمانیة
 .ترابنشر المسیحیة في إنكل} كَلْتْ{اللاتینیین وھم قبیلة 

وقد أثرت تلك الدعوة في اللغة الإنكلیزیة حیث سلبت الإنكلیزیة 
كثیرًا من اللاتینیة لھذا السبب، وأكثر الألفاظ التي سلبت منھا 

 .} Bishop, Mass - بِشَوْبْ، ومَسْسْ {ألفاظ دینیة مثل 

 {Scandinavian & Norman} ولقبیلة السْكَنْدِنَافَیْنِ والنَّوْرْمَانْ
م في تھذیب وتطویر اللغة الإنكلیزیة، وقد تغلّب أثر جسی 

                                                 
 .٢٤٨قاموس كلیات المعارف العالمیة، المرجع السابق نفسھ ص  `
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  ٤٣ 

م، وتقَھَّر علیھا كذلك ٨٠٠الإسكندنافیون على إنكلترا سنة 
م، وقد ساعدت ھذه الغارات في انتشار ١٠٦٦النورمان سنة 

 .وتطوّر اللغة الإنكلیزیة

 & Danmark دَنْمَارْكْ ونَوْرْوَأَيْ {السكندنافیون جاءوا من 

Norway { وانب إنكلترا، وتصاھروا مع الإنكلیزیین، وسكنوا ج
وقد نفض السكندنافیون الغبار عن اللغة الإنكلیزیة وھذّبوھا، 

: ثل م}م - SK سِكْ{ـومنھم تأثرت الإنكلیزیة بالكلمات التي تبدأ ب
 كما أن منھم } ،Sky, Skill, Skirt  - سْكَايْ، وسْكِیلْ، وسْكَارْتْ{

  ,Them  ثَیْمْ، وثَیْأَرْ، وثَايْ  {:أخذت الإنكلیزیة الضمائر، مثل
Their, They {. 

والنورمان نزلت على إنكلترا من الفرس، واستولت البلاد سنة 
م، فأصبحت لغة النورمان ھي لغة العلم والقلم في ١٠٦٦

م سعدت الإنكلیزیة ١٣٠٠وفي أواسط سنة . المكاتب والكنائس
كلترا، وقد تطورت للعودة إلى اللغة البحْتِ التي تكتب بھا في إن

في ھذا الوقت وارتقت نوعًا ما، فأصبحت مائات كلمات 
الفرنسیة جزءًا لا یتجزّأ من الإنكلیزیة، حتى أنھا لم تَكْتَفِ عن 

م، ١٣٠٠مدّ لسان الاستعارة إلى الكلمات الفرنسیة حتى سنة 
م، فدخلتھا آلاف الكلمات الفرنسیة نتیجةً ١٤٠٠وحتى سنة 

 .` للفتوحات الرومانیة
                                                 

وق د  . ٢٤٩ إل ى  ٢٤٨انظر قاموس كلیات المع ارف العالمی ة، المرج ع نف سھ م ن ال صفحة                 `
 .اكتفینا بما في ھذا القاموس في ھذا الموضوع خوفًا من التطویل
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§  

نیجیریا دولة موسّعة بأبواب ومداخل، وأھمّ المداخل فیھا 
المدخل الشمالي والمدخل الجنوبي، ذانك المدخلان المتسعان 
اللذان یُمرِّغان أيَّ حارس قدیمًا لسدّھما، إذ ھما مداخل 

 . والاستعمارالأقویاء، ومنھم اندفعوا إلى ھذه البقعة للسلم

ھو ذلك المدخل الذي كان الطریق الموصل : والمدخل الشمالي
إلیھ الصحراء، ومن ھنا دقّ الإسلام واللغة العربیة باب الدخول 

وأما المدخل الجنوبي، . في نیجیریا لیلعبا فیھا دورھما بسلام
، ومن ھنا }المحیط الأطلسي{فكان الطریق الموصل إلیھ البحر 

 .ة واللغة الإنكلیزیة لتھدّدا شعوبھا بالاستعمارغلغلتھا المسیحی
 

§  

إن تاریخ دخول اللغة العربیة في نیجیریا لمرتبط بتاریخ دخول 
. الإسلام فیھا، إذ لم تكن اللغة العربیة إلا لسانًا یُفھم بھ الإسلام

لاقة وع. وھي إذًا، خادمة للإسلام یسوقھا متى شاء وحیث شاء
ولا یمكن لأحد . اللغة العربیة بدین الإسلام كعلاقة الدخان بالنار

أن یفصل بین الإسلام وبین اللغة العربیة، إلا إذا أمكنھ الفصل 
لذلك نرى الإسلام كلما دخل قریة، وبسط . بین الدخان والنار

فیھا حصیره، قعدت علیھ اللغة العربیة، وبسطت ھي الأخرى 
 .علیھ قوادمھا مطمئنة
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  ٤٥ 

ریخ أن الإسلام كان یرسل عروقھ إلى كل أومما سجّل لنا الت
طریق الفتوح : قطر ومصر بأحد الطریقین الآتیین، الأول

 .طریق التجارة والنزح: والجھاد، والثاني

فھو الطریق الذي یبھر بھ الإسلام المدن : أما الطریق الأول
ل والقرى التي اندلع إلیھا الفتوح والجھاد، فیذوب جمیع أھ

البلاد في زمازمھ من سیّد ومسود، وقائد ومقود، فیكون ذلك 
كالطریقة الرسمیة لاعتناق الإسلام، تلك الوسیلة التي 
استخدمھا الإسلام للغلبة على ملوك الفرس والروم، ولصرف 

وھي تلك الطریقة التي سار . وجوه حواشیھم إلى مرآة الإسلام
 إلى حمى الإسلام علیھا الإسلام لجلب قلوب أھل مصر والمغرب

منذ القرن السابع المیلادي على ید عقبة بن نافع الفھري فاتح 
فقد دخل فیھا قبلھ . أفریقیا، وذلك في خلافة عمر بن الخطاب
ثم سار على نھجھ . عمرو بن العاص، ففتح ھو الشام ومصر

عقبة، ثم موسى بن نصیر، ثم زھیر بن قیس، ثم عبد الرحمن 
، وإلى ھؤلاء یرجع فضل ` بن عقبةبن حبیب بن أبى عبیدة 

تنویر إفریقیا بنور الإسلام عن طریق الفتوح والجھاد الذي كان 
 .أقدم الطریق، وأبھر السبیل لنشر الإسلام

ینمو إلى علمنا أن أولئك الفاتحین الذین كان الخلفاء یسلّطونھم 
على كلّ قطر ومصر لم یكونوا إلاّ من العرب، وھم قبل قیامھم 

                                                 
 .١٩ریا، المرجع السابق صالإسلام في نیجی: آدم عبد االله الألوري `
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ار الواقعة تحت حمایتھم ینشرون فیھا لغتھم مع نشر من الأقط
الإسلام، ویُعلّمون شعوب البلاد القرآن الذي لا تقوم الصلاة إلا 
بحفظ شيء منھ، كما أنھم یعلّمونھم مبادئ الدین التي تكون 
بلغة القرآن قبل رجوع الفاتحین إلى حافرتھم، في حین أنھم 

ر المفتوحة للاستمرار كانوا قد یتركون بعضًا منھم في الأمصا
بالتعالیم الإسلامیة بھا التي كانت بمثابة الثمرة لھذه الفتوحات 

 .الیانعة

فھو طریق التجارة والنزح، فكان اللاعبو : وأما الطریق الثاني
الدور الأول ھم التجار المسلمون الذین یتجرون من المغرب إلى 

 الملح السودان، ومن شمال إفریقیا إلى جنوبھا، ممن یبیعون
وكان لا یكون من غایة مرامھم عرض . وغیره لأھل ھذه البلاد

الإسلام على الذین یتّصلون بھم من أھل البلاد، ولكن سرعان 
ما یجذب ھؤلاء مغناطیس الإسلام الذي قد كان في دم أولئك 

وقد یعتنق أھل البلاد الإسلام مما یرون من . التجار المسلمین
، وأمانة، خلال الأیام القلائل نزیلھم المسلم من خیر، وصدق

فقد یتعجبون من نوع العبادة التي كان . التي قام بھا عندھم
یقوم بھا، فیستفسرون منھ فیعرض علیھم أوضاع ھذا الدین، 

 .فینتشر فیھم الإسلام

وأما النازحون، فھم الذین یھاجرون أوطانھم لسبب أو آخر، 
داء، أو استجابة فقد یكون حبًا للاستطلاع، أو فرارًا من الأع
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  ٤٧ 

للقدر؛ فیكون من بین النازحین المسلمون والمظلمون، 
فقد لعب . والعالمون والجاھلون، والصالحون والطالحون

العلماء الرُّحَل دورًا ھائلاً في نشر الإسلام، وعلى أیدیھم اعتنق 
عدد كبیر من ملوك السودان الإسلامَ، وعلى أقلامھم أنغرست 

والاستسلام بھذا النوع من . ب إفریقیاأشجار علوم الدین في غر
كان أقدم وأسلم من الأول، } طریق التجارة والنزح{الطریق 

وإن كان الاستسلام بھ ببطء وتسرُّب، وكان الاستسلام بالأول 
بسرعة وتدفُّق، فكان ھو الطریق الذي دخل بھ الإسلام في 

 . الأسلمالبطيءنیجیریا، الطریق 

، أن الإسلام من أول الوھلة دخل  ومما یقرأ من كتب التأریخ
نیجیریا من شمال شرقھا، وھو مملكة برنو وكانم، وذلك في 

وكان أول من اعتنق . أواخر القرن الحادي عشر المیلادي
 الذي تولى عرش الملك " حُمِّي جَلْمِي "الإسلام من ملوكھا ھو 

وقد أسلم . م وسمى نفسھ محمدًا١٠٩٧م إلى ١٠٨٥من سنة 
. م اسمھ حمید محمد ماني، ثم تبع أثره أولادهعلى یدي عال

ومنھم دُونَامَا الأول الذي خلف أباه في الإمارة من سنة 
م، وكان یمارس الإسلام بین قومھ حتى ١١٥٠م إلى ١٠٩٧

م إلى ١٢٢١وفي عھد دُونَامَا الثاني . حجّ البیت الحرام
م، كان ھناك اتصال وثیق بین مملكة برنو وبین بعض ١٢٥٩
وخلال القرن الثاني . لعرب كالمغرب، وتونس، والقاھرةبلاد ا

عشر، صارت كانم برنو مركزًا إسلامیًا یورَد إلیھا العلماء من 
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مالي لدراسة الفقھ الإسلامي، ولم تَكُفَّ كانم تتصل ببلاد العرب 
من منتصف القرن الثالث عشر إلى الرابع عشر حتى ظھر في 

علیا في كتایة النثر والشعر كانم نفسھا علماء بلغوا القِمّة ال
 .` العربي

وممن لعبوا دورًا ملموسًا في دخول الإسلام في نیجیریا مملكة 
غَانَھْ، خصوصًا الوَنْغِرَاوِیون الذین أدخلوا الإسلام في كَتْشِنَا 
وكَنَوْ، بعد سقوط دولتھم، وكذلك المرابطون الذین كانت لھم 

إفریقیا عامة، وكذلك حركة فعّالة في انتشار الإسلام في غرب 
الملاویون الذین أسسوا مملكة إسلامیة ثائرة عندھم، خصوصًا 
في أیام مَنْسَا مُوسَى الذي قام بتوسیع مملكتھ في بلاد السودان 
حتى ابتلعت أرض غانھ، وسَنْغَيْ، والسَّنْغَال، وبلاد ھوسا، 

وفي عھد منسا موسى انتشر . وبَرْنُو، ویَوْرُبَا في نیجیریا
 سلام إلى بلاد یوربا حتى عرف بدین مَالِي إلى یومنا ھذاالإ

``. 

ذلك، ولكي یتمكن السیر وراء البحث بتأمل، من حیث دخول 
نرى من المستحسن أن . اللغة العربیة والإنكلیزیة في نیجیریا

قبائل نیجیریا واحدًا تلو الآخر، لنرى مدى  نطرق باب كل أشھر
إذ المسَلَّم . ثقافتین قبل الأخرىتأثر كل من ھذه القبائل بإحدى ال

                                                 
بلن  دن {ف  ي نیجیری  ا، الطبع  ة الثامن  ة    } التعل  یم{ت  اریخ التربی  ة  : عل  ي بَابَاتُنْ  دَيْ فَ  افُنْوَا   `

 A. Babs Fafunwa: History of Education in Nigeria.{8.٥٣ص . }١٩٨٢
Impression 1982} Hazell Watson & Viney Ltd. Great Britain. 

 .٢١٢٤الإسلام في نیجیریا، المرجع السابق نفسھ ص : لألوريآدم عبد االله ا  ``
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بھ، ھو أن اللغة العربیة ھي التي كانت لھا فضل الأسبقیة 
كما أن لبعض أشھر . للدخول في نیجیریا على اللغة الإنكلیزیة

قبائل نیجیریا قصب السبق في التأثر بإحدى ھاتین اللغتین قبل 
 .الأخرى

ھا قصب ومما لا یخفى على أحد، ھو أن القبائل الشمالیة ل
السبق بالتأثر باللغة العربیة قبل القبائل الجنوبیة في كثیر من 
النواحي، كما أن القبائل الجنوبیة لھم فضل الأسبقیة في التأثر 

 .باللغة الإنكلیزیة قبل القبائل الشمالیة

 وفیما یلي، نقتصر بذكر أربع قبائل، وھي فُلاَنِي، وھَوْسَا، 
 أن بقیة القبائل من أخوات الثلاث الأخیرة ویَوْرُبَا، وإِیْبَوْ، لعلمنا

الشقائق، ونخص بذكر قبائل فلاني مع الثلاث، لما لزعیمھا 
الشیخ عثمان بن فودي من فضل تجدید ونشر الإسلام واللغة 

 .العربیة في نیجیریا، بل في غرب إفریقیا كلھا

-   

•  

ل نیجیریا، ولكنھم قبائل فلاني قبائل تعیش مع ھوسا في شما 
دھم یتمركزون كثیرًا بین ولایتي غَوْنْغَوْلاَ وبِلاَتُو، ویصل عد

والفلاني من . م١٩٦٣ملیون كما أثبتتھ الإحصائیات سنة  ٤٫٨

                                                 
جم  ع قبیل  ة وھ  ي ق  وم م  ن بط  ن واح  د، وق  د ت  ستعمل القبائ  ل لقبیل  ة واح  دة      : القبائ  ل   •

وعلى ھذا النھج كنا في استعمال القبائل لك ل قبیل ة          . "كقبائل العرب "لاختلاف اللھجات   
 .نیجیریة نذكرھا ھنا
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الناحیة الشكلیة طویل القامة والأنف، نحیف الجسم، أسمر 
ولقد اختلطوا الآن مع الھوساویین . اللون، شعره أسود طویل

 .` اللغة حتى لا یوجد بینھما إلا فرق یسیر جدافي العادات و

عرفوا الإسلام قبل  أن الفلانیین ھم أول من یتناطح العنزان في لا
بقیة القبائل في نیجیریا، لأنھم كما یقرره المؤرخون أقرب إلى 
العرب، فمنھم من ینسب أصلھم إلى عقبة بن نافع الفھري فاتح 

 مصري أو ملاوي، أو غیر ومنھم من ینسبھم إلى أصل. أفریقیا
ولكن الذي یھمنا في ذلك ھو أنھم أقرب إلى العرب في . ذلك

الأمر الذي  اللغة والعادات في الشمال من بقیة القبائل النیجیریة،
  لھم بلا شك بالتأثر بالإسلام قبل بقیة القبائل في نیجیریاأھَّ

``.  

 كان من المعلوم أن لقبائل فلاني عروقًا عدیدةً
وكان منھم ، ```

الملاویون الذین قاموا بنشر الإسلام في غرب إفریقیا، وخاصة 
منذ عھد مَنْسَا موسى ملك مملكة مَالِي القدیمة، فمن الملاویین 

 .والونغراویین انتشر الإسلام إلى ھذه البقعة كما تقدم

 أذنَ وأما اللغة الفلانیة، فھي قریبة جدا من اللغة العربیة، وتدقُّ
لى ھذه اللغة المفرداتُ والاشتقاقات العربیة التي المستمع إ

                                                 
 ٢٥المرجع السابق ص .إبراھیم جامع أَوْتُویَوْ :نیجیریادروس أساسیة في جغرافیة  `
 ٣٣مرجع سبق ذكره، للدكتور عل يّ أب و بك ر ص    :  راجع الثقافة العربیة في نیجیریا ``

 .٢٣-٢١، راجع كذلك الإسلام في نیجیریا للألوري، ص ص ٣٥
نی ا  الشعب الفلان ي منت شرة ف ي غرب ي إفریقی ا، تج دھم ف ي م الي وال سنغال وموریتا           ```

وغینی  ا وفولت  ا العلی  ا والنیج  ر والك  امیرون وت  شاد ونیجیری  ا، راج  ع مجل  ة دراس  ة      
م، ف  ي بح  ث قدم  ھ ال  دكتور أحم  د  ١٩٩٠، الع  دد ال  سابع، أغ  سطس ٧٩إفریقی  ة ص 
 .إبراھیم دیاب
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وقد أورد الدكتور عليّ أبو بكر عددًا كبیرًا من نماذج . فیھا
تقارب اللغة الفلانیة واللغة الھوساویة من اللغة العربیة في 

، فعلى الراغب في تحقیق ٤٦٩ إلى ٣٨٧ثقافتھ من الصفحة 
 .ذلك مراجعة الكتاب

كلة الفلانیین في شمال نیجیریا شكلاً ھذا، وممن كانوا على شا
ولسانًا قبیلة شُوَا عَرَبْ، وھي تسكن الحدود الشرقیة لِبَرْنُو 

ھاجرت ھذه القبیلة إلى برنو في أواخر  وقد. بجوار نھر تشاد
القرن الرابع عشر، ویقال إنھم كانوا من قبیلة بني ھلال التي 

. ` المستنصرطُردت من مصر في العھد الفاطمي، بأمر الخلیفة 
وھذه القبیلة بلا شكّ، كانت ممن ألحقت المنظر العربي بشمال 

 .نیجیریا، وأثرت شعوبھ بالمفردات العربیة

-  

قبائل ھوسا ھي أكبر القبائل التي تقطن شمال نیجیریا وأكثرھا  
سكانًا، ویشبھ شكل الھوساویین شكل السودانیین، وكانت 

والفلانیین  الملاویین لمجاورتھم العرب عادات نقریبة م عاداتھم
الذین كانوا من العرب، وأیضًا لانتشار الإسلام فیھم من زمن 

وكان الھوساویون . وعُرفھم وعاداتھم، بعید مما أثر في بیئاتھم،
یتمركزون في ولایات كَنَوْ، وكَتْشِنَا، وجِغَاوَا، وكَادُونَا، 

                                                 
 ،الطبع  ة الأول  ى ، حرك  ة اللغ  ة العربی  ة وآدابھ  ا ف  ي نیجیری  ا   : ش  یخو أحم  د س  عید غلادن  ث   `

 .٤١م، ص١٩٨٢القاھرة 
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ملیون نسمة حسب  ١١٫٧ وسَوْكَوْتَوْ؛ ویزید عددھم على
وتبلغ نسبة المسلمین منھم حوالي . م١٩٦٣الإحصائیات سنة 
وقد تأثرت اللغة الھوساویة كثیرًا باللغة . ` ثمانین في المائة

 .العربیة، كما تأثرت اللغة الفلانیة بھا، حتى في بعض قواعدھا

وأما دخول الإسلام في بلاد ھوسا وتأثر ھوسا بھ، فقد كان مما 
نھ دخل برنو في الشمال الشرقي في أواخر القرن الحادي تقدّم أ

عشر المیلادي، ودخل في كَنَوْ في أوائل القرن الرابع عشر 
حوالي أربعین عددًا،  المیلادي على أیدي تجار الوناغرة، وكانوا

 ١٣٤٩وذلك في عھد ملكھا عليّ یاجي الذي صار ملكًا من سنة 
مدینة كَنَوْ، والذي قد م، وكان ھو الملك الحادي عشر ل١٣٨٥ –

تسمى باسم إسلامي قبل تعنّقة الإسلام، وذلك من حسن انتظاره 
لتعنّق الإسلام، وقد بنى أول مسجد في كَنَوْ وعَیَّن فیھ إمامًا، 
ومؤذنًا، وقاضیًا؛ وكان ھذا القاضي ھو عبد الرحمن الزیتي 

وفي عھد الملك یعقوب فیما بین . الذي ھو زعیم قافلة الوناغرة
م، وصل وفد آخر من مالي إلى كَنَوْ بما ١٤٦٣ و١٤٥٢سنة 

فیھم العلماء الفلانیون یحملون معھم كتب التوحید، والفقھ، 
م في عھد ملك محمد ١٤٩٩ -١٤٦٣وفي سنة . واللغة العربیة

رُمْفا، بدأ الإسلام ینتشر انتشارًا عظیمًا، وذلك لنشاط ھذا 
وقد نزل بكنو . لك الوقتالملك، ولنزول العلماء إلیھ في ولایتھ ذ

                                                 
 ٢٤إب  راھیم ج  امع أَوْتُویَ  وْ، مرج  ع س  بق ذك  ره ص : دروس أساس  یة ف  ي جغرافی  ة نیجیری  ا  `

 .وقبائل ھوسا لقبائل واسعة النطاق، وتوجد في الداھومي ومالي وغانا وتوغو أیضًا
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العالم الجلیل الشیخ محمد بن عبد الكریم المغیلي التلمساني عند 
مروره من تُمْبُكتو إلى كنو، ثم إلى كتشنا، فنزل بالملك رُمفا 

فقد . ضیفًا، فاتخذه رمفا مستشارًا لھ في أمور الدین والدنیا
ائل رسم المغیلي للملك خرائط السیاسة والإدارة، وكتب لھ الرس

والوصایا، وقد شرب منھ أھالي كنو زمازم العلوم، كما أنھ قد 
ألقن الكتشناویین العلوم النافعة، وفتح عیونھم للتفقّھ في الدین 
 .ومعرفة اللغة، وذلك في أواخر القرن الخامس عشر المیلادي

وقد أضحت كتشنا مركزًا للتعلیم العربي الإسلامي منذ نزول 
تھا رفعةً كونھا ملتقى الخطوط الشیخ المغیلي بھا، وزاد

التجاریة حیث تجتمع فیھا أقدام المارّین من التجار والمارّین 
وقد زار كتشنا عدد من العلماء من جامعة سَنْكُورِي . للحجّ

والصرف؛  والنحو، وكانوا یحملون معھم كتب التوحید، وتُمْبُكتو،
ي حتى وقد اشتھرت في كتشنا منذ القرن السابع عشر المیلاد

م، ١٦٥٥أعلام عدیدون، منھم محمد طَن مَارِنَا المتوفى سنة 
م، وكانت للعلم مرتبة ١٦٦٧ومحمد طَن مَاسِنَا المتوفى سنة 

عالیة في كتشنا، بل في جمیع بلاد ھوسا منذ القرن الخامس 
عشر المیلادي، حتى وقد عُرفت زَارِیَا من أھم مراكز التعلیم في 

لطلاب العلم یتعلمون منھا النحو نیجیریا، یفد إلیھا عدد من ا
 .` واللغة

                                                 
، وانظ ر  ٥٣انظر تاریخ التربیة في نیجیریا للبروفیسور عليّ فَ افُنْوَا، المرج ع ال سابق ص              `

، وانظ  ر ك ذلك حرك  ة  ٤٠ ٣٨ي نیجیری ا لل  دكتور عل يّ أب  و بك ر، ص ص    الثقاف ة العربی ة ف    
 .٥٠-٤٥ص ص . اللغة العربیة وآدابھا في نیجیریا للدكتور شیخو غلادنث
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وھكذا كان الإسلام یتطور، والعربیة تزدھر في جمیع بلاد 
 .ھوسا، وذلك من عھد بعید قبل جھاد الشیخ عثمان الفودي

وأما في الفترات المتأخرة، فقد بلغ الإسلام واللغة العربیة ذروة 
میع سنامھما في كافة بلاد ھوسا، وتُعرف بلاد ھوسا في ج

العالم الإسلامي بدولة إسلامیة بَحْتةً في نیجیریا، لأن منھا 
المجدِّد الفلاني الذي قد أضمرت الأقلام حركتھ في بطون كتب 

ولیس ھنا مجال لذكر المدارس العربیة العالیة . التاریخ
والجامعات التي تھتمّ باللغة العربیة الراقیة فیھا، التي تنتج 

 .ومًا فیومالرواد الناطقین بالضاد ی

وفي لغة ھوسا عدد كبیر من الكلمات العربیة لا تزال بعد 
تھویسھا على صورتھا الأصلیة أو أقرب، فیكون التھویس أو 

أي {التصریف للكلمات بإضافة شيء إلیھا، إما قبلھا أو بعدھا 
التصریف عند العرب  على نمط ما نجده في} السوابق واللواحق

ربیة التي تتحدّث بھا الھوسا نحو والإفرنج، وتبلغ الكلمات الع
خمس وستین في المائة، ویبلغ عدد المسلمین فیھم ثمانین في 

 .المائة كما تقدّم، والباقون بین المسیحیّین والوثنیّین
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-  

قبائل یوربا ھي أكبر القبائل التي تسكن المنطقة الجنوبیة في 
ت أَوْیَوْ، وأَوْشُنْ، وأَوْغُنْ، نیجیریا، وكانوا یسكنون في ولایا

وأَوْنْدَوْ، ولاَغَوْسْ، وفي جزء كبیر من ولایة كُوَارَه، وجزء 
بسیط من ولایة بِینِنْ، كما توجد ھذه القبائل في دولتَيْ بِنیِنْ 

وتَوْغَوْ، وكان الیورباویون عادةً یمیلون إلى سواد } الداھومي{
یر في مجال الأدب، اللون، وسمانة الجسم؛ ولھم باع غیر قص

ملیون نسمة،  ٣٫١١ ویبلغ عددھم حوالي. والشعر، والمسرحیة
ة المسلمین بم؛ كما تبلغ نس١٩٦٣كما أقرّتھ الإحصائیات سنة 

، وتوجد في لغة یوربا ما ` فیھم خمس وستین في المائة
یساوي أربعین في المائة من الكلمات العربیة، وتحتفظ علیھا 

 ل من أصلھا العربيولو بحرف واحد على الأق
``. 

 وأما دخول الإسلام في بلاد یوربا، فقد دخل فیھا في المرة 
الأولى على أیدي الملاویین منذ القرن الحادي والثاني عشر 
المیلادیین، فلم یجد تلبیة لندائھ، وذلك على ید رجل دخل مدینة 
لم إِلَیْفَيْ یدعو الناس إلى عبادة االله، وینھاھم عن ترك الأوثان، ف

ینجح في كسب فرد واحد یتحوّل إلى الإسلام، فمات بإِلَیْفَيْ بعد 
أشھر قلیلة؛ فقد وجد أھل إِلَیْفَيْ مصحفًا في حجرتھ، فصاروا 

                                                 
 .٢٥ دروس أساسیة في جغرافیة نیجیریا، المرجع السابق نفسھ ص `
نیجیری  ا أص  ل قبائ  ل یورب  ا، مطبع  ة الثقاف  ة الإس  لامیة، أغیغ  ي     :  آدم عب  د االله الأل  وري ``

 .٢٤، ص}م١٩٧٤{
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ثم وصل الإسلام إلى أَوْیَوْلَيْ في عھد مَنْسَا موسى . ` یقدّسونھ
سلطان مالي، وذلك في القرن الثالث عشر المیلادي، على ید 

ار والدعاة، فنسبوه إلى الملاویین، وصاروا الملاویین التج
 .، أي إِمَالَيْ تحریف دین أھل مالي`` یسمّونھ بدینھم

فقد بدأ الإسلام ینتشر في بلاد یوربا في منتصف القرن السادس 
عشر، وكان أول مسجد وضع للناس في مدینة أَوْیَوْلَيْ، كان في 

م، واستمرّ ١٥٥٠حوالي  {Ajiboyede} عھد ملكھا أَجِبَوْیَیْدَيْ
وكان أول مسجد . في الانتشار حتى القرن الثامن عشر المیلادي

م، وبُني ١٧٠٠بني في ربوة السنة قرب مدینة إِلَوْرِنْ حوالي 
م، ١٧٦٠م، ومسجد كَیْتُو منذ ١٧٥٥مسجد مدینة إِوَوْ حوالي 

 .``` م، وھكذا١٧٧٥ومسجد لاغوس عام 

الطولى على إسلام قبائل ولقبائل ھوسا وفلاني ومالي أیضًا الید 
یوربا، فقد كان عدد غیر قلیل من علماء الشمال یتوافدون إلى 
بلاد یوربا للدعوة والتعلیم، كما كان لتجار ھوسا وفلاني ومالي 

 .سواء حد البلاد على ھذه تطور الإسلام في الملموس في الجانب

ولقد اقتضت السنة الفطریة الإلھیة أن ینحدر الماء من الأعلى 
إلى الأسفل، فأوجب ذلك أن ینشر الإسلامَ كلّ من وقع شمال 

                                                 
ن  سیم ال  صبا ف  ي أخب  ار الإس  لام وعلم  اء ب  لاد یورب  ا، الطبع  ة    : آدم عب  د االله الأل  وري `

 .٣٢ القاھرة، ص. }م١٩٨٧{الثانیة، مكتبة الآداب ومطبعتھا بالجماھیر 
 .٣٣  الإسلام في نیجیریا للألوري ص``
 .٣٥ ٣٣ نسیم الصبا، المرجع السابق للألوري ص ص ```
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فبلاد ھوسا أعلى بلاد . بجنوبھم من السكان غیرھم إلى من ھم
یوربا، وشمال أفریقیا أعلى لكافة جنوبھا، ومنبع الإسلام 
المملكة العربیة السعودیة التي تقع في قارة آسیا أعلى لجمیع 

لفطریة، رأینا أن الإسلام كان قارة إفریقیا، وتبعًا لھذه السنة ا
أسبق وأكثر انتشارًا في ما وقع تحت السعودیة قبل انتشاره في 

 .ما وقع فوقھا

وفي بلاد یوربا عدة مدارس عربیة إسلامیة، وكان أكثر من 
وفدوا من نیجیریا إلى البلاد العربیة لمواصلة دروسھم كانوا 

التي كانت من بلاد یوربا، إذ كانت بیئتھم خلاف بیئة ھوسا 
للحكومة یدٌ على شعبھا في التعلیم العربي، وحیث كانت فیھا 
الجامعات التي تعتني عنایة كبیرة بالتعمّق في اللغة العربیة 
والدراسات الإسلامیة، خلاف ما في بلاد یوربا، فكان طلاّب 
اللغة العربیة من بلاد یوربا یلتمسون المنحة الدراسیة بكلّ 

العربیة، كي یتعمّقوا في ھذه العلوم، حرص وشغف إلى البلاد 
فقد فازوا بھذه الأمنیة، فارتقت بذلك عندھم اللغة العربیة 

 .وآدابھا
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-  

تعتبر قبائل إیبو أكبر القبائل في المنطقة الجنوبیة بعد قبائل 
یوربا، وتقع بلادھم في الإقلیم الشّرقي من جنوب نیجیریا، 

. ات أَنَمْبُرَا، وإِیمَوْ، ورِیفَرْ، وكِرَوْسْ رِیفَرْ، وبَنْدَیْلْویحتلّون ولای
وكان الشعب الإیبووي یتمیز غالبًا بسمرة اللون، وسمانة 

 ٩٫٢٥٦ى الجسم، وكثرة الشعر في الجسم، ویصل عددھم إل
ونسبة المسلمین  م،١٩٦٣ ملیون نسمة حسب الإحصائیات سنة

 .` فیھم تقلّ عن خمسة في المائة

نت لغة إیبو لغة عدیمة المفردات العربیة، ولكنّھا غنیّة في كا
ذاتھا باللھجات المختلفة، وأشھرھا لھجة أَوْنِتْشَا التي اشتھرت 
. في ولایة أَنَمْبُرَا، ولھجة أَوْوَیْرِي التي اشتھرت في ولایة إِیمَوْ

وقد قرّرت قبائل إیبو تفضیل ھاتین اللھجتین في مؤتمرات ثلاث 
م في جامعة نیجیریا ١٩٨٠/م ١٩٧٧ا بین سنة عُقدت فیم

 .`` إِنْسُوكَا لضبط القواعد النحویة والأدبیة للغة أیبو

 

                                                 
 .٢٥ أساسیة في جغرافیة نیجیریا، المرجع نفسھ ص دروس `
الإس  لام ف  ي ب  لاد إیب  و، وبخاص  ة ف  ي ولای  ة إِیمَ  وْ، بح  ث مق  دم لق  سم       :  محم  د س  عید ``

} م١٩٨٨{الدراسات الإسلامیة للح صول عل ى درج ة الماج ستیر بجامع ة ب ایرو كَنَ وْ         
 .٤ص 
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-   

• 

الإسلام في بلاد إیبو موضوع حدیث العھد لدى الكتّاب، ومقصد 
ة تاریخھم كسراب لدى المؤرّخین، ذلك لتأخّر الناس عن معرف

القدیم، ولم یعرف منھ شيء إلا بعد نزول الإنكلیز في ھذه 
، وذلك أیضًا لتأخّرھم في اعتناق الإسلام، ولم یعرف `البلاد

 .الشعب الإیبووي الإسلام إلا في ثنایا ھذا القرن العشرین

لم یذكر الشیخ آدم عبد االله الألوري الذي كان أول من كتب عن 
م شیئًا عن إسلام إیبو في الطبعة ١٩٥٠الإسلام في نیجیریا 

الكتاب، وفي طبعة الكتاب الثانیة التي ظھرت في  الأولى لذلك
م، جاء فیھ إسلامھم مع حركة الشیخ إبراھیم إِنْوَاغُيْ ١٩٧٨

في حدود صفحة واحدة، وكذلك جاء مثل ذلك في الثقافة 
 .للدكتور عليّ أَبي بكر في حدود صفحة واحدة أیضًا

 من أفاض في الكتابة عن إسلام ھذه القبائل ھو فلعل كان أول
: الباكستاني في كتابھ {Doi} البروفیسور عبد الرحمن دَوْي

. الإسلام في نیجیریا الذي كتبھ في السبعینات باللغة الإنكلیزیة
ثم تناول الموضوع أخیرًا السید محمد سعید، المحاضر في قسم 

                                                 
و، لأن ذل ك س یكون فائ دة الخب ر     ینبغي التنفُّس طویلاً في الكلام عن الإسلام في بلاد إیب    •

وأم  ا ال  شیخ إب  راھیم   . للق  راء لحداثت  ھ، وموض  وع ال  سرور للم  سلمین لزی  ادة أم  تھم      
إِنْ  وَاغُيْ، فھ  و القائ  د الإس  لامي ف  ي تل  ك المنطق  ة، وبمثاب  ة ال  شیخ عثم  ان ب  ن ف  ودي        

 .للإسلام في بلاد إیبو
 .١٣٩الإسلام في نیجیریا، المرجع نفسھ ص  `
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 نَوْ باختصاص،الدراسات الإسلامیة في جامعة بَایَرَوْ كَ

الإسلام في بلاد إیبو، كتبھ للحصول على درجة : وموضوعھ
م، وتنفّس في الموضوع، وجاء البحث ١٩٨٨الماجستیر سنة 

 .أیضًا باللغة الإنكلیزیة

وكان ممن كتبوا عن الإسلام شیئًا في بلاد إیبو ضمن كتاباتھم 
التاریخیة قبل ظھور كتاب الأستاذ عبد الرحمن دَوْي ورسالة 
محمد سعید بالإنكلیزیة ھو المستبشر جِي، تِي، بَاسْدِینْ، ذكر 

 Among the Ibos of  بین الإِیبَوْوِیِین في نیجیریا {: في كتابھ

Nigeria  {  ،ذكر فیھ أن الإسلام قد تأخّر كثیرًا في بلاد إیبو
خصوصًا في سوق أَوْنِتْشَا، وكانت القوات الإسلامیة تقوم جنبًا 

ت المسیحیة فیھا عند التجار المسلمین الأجانب، إلى جنب القوا
ومع ذلك لم یعرف إیبوي واحد قد اعتنق الإسلام، فضلاً عن 

  .وجود مسجد واحد في بلاد إیبو

وقد بدأ المسلمون یتزایدون في بلاد إیبو منذ عشرین عامًا 
لم یكن ھذا الازدیاد إلا من قبل الشمالیین الذین  مضت، ولكن

  البلادكانوا ینزلون في
`. 

وأما المستبشر بَاسِدِینْ، فقد ضرب جدولاً لإثبات ھذه الحقیقة، 
وھذا الجدول یرمز إلى عدد الإیبو الذین قد تتلمذوا في المدارس 

                                                 
 بتقدیم وت أخیر،  ٣٠٢ص } م١٩٦٦طبعة {بین الإیبَوْوِییِن في نیجیریا، : ي، تِي اسْدِینْ، جِ  ب `

ویب  دو أن الع  شرین عامً  ا م  ضت الم  ذكورة، م  ن الإمك  ان أن تك  ون الأربعین  ات، لأن الكت  اب  
 .Basden G.T. Among. }م١٩٦٦{مؤلَّف في الستینات سنة 
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المسیحیة، وإلى عدد أولادھم الذین قد تتلمذوا في المدارس 
م، فكان عدد المسیحیین ١٩١٦ - ١٨٩٦ بین سنة المسیحیة فیما
} ٥٨٤{م ١٨٩٦قبل سنة  "CMS" كاثولیكیةمنھم للفرقة ال

مسیحیًا، وكان عدد أولادھم في المدارس المسیحیة قبل الوقت 
م ١٩٠٦، وكان عدد المسیحیین منھم أیضًا في سنة }٥٦٠{
، وعدد أولادھم في مدارسھم في السنة نفسھا }٢٫٤٠٢{
م ١٩١٦كما كان عدد إیبو في المسیحیة في سنة . }١٫٥١٦{
دد أولادھم في المدارس في السنة نفسھا ، وكان ع}٢٫٦٨٨{
وأما الإسلام فلم یكن لھ حظ في إیبو واحد یعتنقھ  ..}٢٥٫٠٠٠{

في ھذه العقود، بل ظلّ یدور بین المسلمین الأجانب في بلاد 
 إیبو حتى ھذا التاریخ

`. 
ذكر الأستاذ محمد سعید في أطروحتھ أن أول من أدخلوا الإسلام 

یادي الأفیال من قبائل فلاني، ثم في بلاد إیبو كانوا من ص
وكان منھم رجل اسمھ دِكَّوْ وأخوه . صیادي ھوسا وكانوري

انتھیا إلى مقرّ مدینة . الأكبر اللذان فیما یقال أنھما من كَتْشِنَا
ن لتلك المدینة قبل الجھاد یأَوْوَیْرِي الیوم، وكانا ھما المؤسس

ریخ الشفوي واستمر صاحب البحث قائلاً بأن التا .العثماني
یقرّر بأن دِكََّوْ الصیاد كلما أصاب فیلاً، نزع نابھ وترك الجثّة 

الأمر الذي أوقع محبّتھ في قلوبھم، . لأھل القرى الھجاورة
فجعلوه رئیسًا في إحدى القرى، وقد كان یذھب لزیارة أخیھ في 

                                                 
` the Ibos of Nigeria. 1966 ٣٠٤ المرجع السابق ص. 
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مقرّھما أَوْوَیْرِي الذي كان الاسم من أصل فلانيّ فُلْفُدِيّ، وھو 
 .` " أتیتَ"وَارِي، بمعنى من أَ

ویذكر تقریر آخر بأن الإسلام قد دخل بلاد إیبو على أیدي تجّار 
ویقرر ذلك الحاج داود . ھوسا، وفلاني، ونوفي، ویوربا

 إمام أَوْوَیْرِي الذي أسلم والده في العشرینات یقرر بأن -وَازِرِي
بو من المسلمین من شمال نیجیریا قد بدأوا یتوافدون إلى بلاد إی

بدایة ھذا القرن العشرین، وذكر منھم مَالَمْ یحیى في مدینة 
أَوْوَیْرِى الذي كان سلطانًا لھوسا كما ذكر غیرَهُ بھا، ممن أسلم 

 .`` الإیبوویون على أیدیھم
كان الإسلام في بلاد إیبو بین الْھَوَى والْھُوَى حتى ظھر فیھا 

و في الخمسینات، من ھو المعروف بالقائد الإسلامي في بلاد إیب
وكان قد أسلم قبل ظھور . ذلك ھو الشیخ إبراھیم نیاس إِنْوَاغُيْ

ھذا الشیخ سعیدانٍ، كانا من المسیحیین المشھورین في ولایة 
، أولھما الحاج ``` وقد أسلم الشیخان منذ الثلاثینات. إِیمَوْ

 أَوْمَامَا، والثاني یوسف أَوَّى في -سفیان أَغْوَسِمْ في أَوَوْ 
أَوْوَیْرِي، كلاھما كانا من الفرقة المسیحیة الكاثولیكیة، وقد لعب 

                                                 
 .١٨سلام في بلاد إیبو المرجع السابق ص الإ `
ما نورد ھنا عن الإسلام في بلاد إیبو لا یخرج عن بحث السید محمد س عید، وھ و        كل ``

 . فَلْیُلاَحِظِ القارئ،العمدة لھذا الموضوع
 ومن ھنا یظھر التناقُضُ بین ھذا المرجع الذي أثبت اعتن اق إیب و الإس لام عل ي الأق ل        ```

، وبین مرجع المستبشر بَاسْدِینْ ال سابق ال ذي أنك ر اعتن اق إیب و ول و               قبل الثلاثینات 
وقد سبق في ك لام الح اج داود وازري إم ام        . واحدٌ منھم الإسلام حتى بعد الأربعینات     

ف  ي أَوْوَیْ  رِى ب  أن أب  اه، ق  د اعتن  ق الإس  لام م  ن الع  شرینات م  شافھة م  ع كات  ب ھ  ذا      
 .المرجع، أي السید سعید محمد
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السعیدان دورًا ھائلاً في دعوة الناس إلى الإسلام، وكان الأول 
بعد عودتھ من الحجّ ینتقل من قریة إلى أخرى لدعوة الناس إلى 
الإسلام، وكان ھو السبب لتأسیس جمعیة إسلامیة تعرف 

، ولم یبدأ یفوح  {Aba} مدینة أَبَابجماعة تحریر المسلمین في
عطر حركة ھذه الجمعیة خارج بلاد إیبو إلا بعد ظھور الشیخ 

ولمّا ظھر الزعیم الأكبر . إبراھیم إِنْوَاغُيْ في الخمسینات
لمسلمي بلاد إیبو الشیخ إبراھیم نیاس إِنْوَاغُيْ في قریة أنَوْفِیَا 

وْ، وجعل ھو یدعو بكل تحت الحكومة أَفِكْبَوْ المحلیة بولایة إِیمَ
حرص واھتمام إلى الدین الإسلامي، استغلظ واستوى سوق ھذا 
الدین في البلاد حتى بدأ یؤتي متعنقیھ أكلھ كلّ حین بإذن ربھ، 
فصار إِنْوَاغُيْ رسول االله والإسلام بین أھلھ، وناصر الدین بین 

 .قومھ، ومنقذ الضآلّین بین بني لغتھ

أن الشیخ إبراھیم  {Doi}من دَوْي ذكر البروفیسور عبد الرح
إِنْوَاغُيْ قد أسلم لسبب رؤیتھ مرارًا وتكرارًا لرجل في منامھ 
وعلى رأسھ العمامة، كان یدعوه إلى الإسلام، فكان یضطر بھذه 
الأحلام ولم یجد راحة في نفسھ في ذلك حتى اتصل بعلماء 

في الإسلام للاستفسار، فأخبروه بأن الشخصیة التي كان یراھا 
منامھ ھو ذلك الزعیم الروحاني الصّوفي التیجاني في غرب 

 إفریقیا، الشیخ إبراھیم نیاس الكولخي في السنغال
`. 

                                                 
 .٢٤ص ،  بلاد إیبو الإسلام في `
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ویؤید ھذه الروایة قول ابن أخ للشیخ، اسمھ داود إِنْوَاغُيْ، قال 
ن ذلك الذي یراه الشیخ في العمامة في المنام نھاه یومًا بترك إ

 أخذ الشیخ قلمھ، فبدأ یرسم خیال ثم. ذلك الكنیسة، ففعل الشیخ
صاحبھ في المنام، فترك في حینھ قریتھ فعلاً خارجًا في طلب 
صاحبھ، فاتجھ نحو النیجر، ثم إلى غَانَھْ، ثم إلى مَالي یبحث 

فسرعان ما . عن داعیھ إلى الإسلام، ثم انتھى أخیرًا إلى الكولخ
ختار اعتنق الإسلام على یدي الشیخ إبراھیم الكولخي حتى ا

موسى اسمًا لنفسھ، ولكن الشیخ نیاس رفض لھ ھذا الاسم، 
 فاعطاه اسمھ حبا فیھ، وھو الشیخ إبراھیم نیاس إِنْوَاغُيْ

`. 

وتقول روایة أخرى عن إسلام الشیخ، ذكرھا عمر إِسُّو من 
أَمَوْزُو بأن الشیخ إِنْوَاغُيْ ترك أَنَوْفِیَا إلى فَارِنْدَوْبَوْ ومعھ ثقافة 

 وكان ذا ھمّة عالیة، فدفعھ كلّ ذلك إلى الاتجاه إلى بسیطة،
فلقي في لاغوس . مدینة لاغوس یستوطنھا مع بعض أقاربھ

أذىً، فاتّجھ إلى كَوْتَوْنُو، ثم إلى سیرالیون حیث وجد وظیفة 
. متواضعة، ثم وقع في حِیصَ بِیصَ فیھا، فألقي القبض علیھ

ال، فقام بھا وھو وبعد تخلّصھ من ھذه الفتنة، فرّ إلى السنغ
یعمل حتى أسلم على یدي الشیخ الكولخي، واستقرّ بھ فیھا 
المقام لمدة ستة أعوام، یتتلمذ على الشیخ إبراھیم نیاس 
        الكولخي، وقد عیّن لھ الشیخ أیضًا أحمد السام یدرّسھ حینًا،

. 
                                                 

 .المرجع السابق نفسھ والصفحة نفسھا `
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  ویدرسھ الشیخ نفسھ حینًا آخر
`. 
رتھ بلاد إیبو، فنزل في أَفِكْبَوْ عاد الشیخ نیاس إِنْوَاغُيْ إلى حاف

فكان ممن أسلموا بین . م، فجعل یدعو الناس إلى الإسلام١٩٥٧
وقد . یدیھ عُمر إِسُّو، سكرتیر الشیخ، وصاحب الروایة الأخیرة

م لعرض الإسلام على ١٩٥٨أَنَوْفِیَا  رافق عمر إِسُّو الشیخ إلى
 من سرعة إجابة أھلھا، فكان لھ فیھا مثل ما كان لھ في أَفِكْبَوْ

الناس لدعوتھ إلى الإسلام، حتى وقد دُفع لھ غول للاستسلام 
 .وھو في زیّھ الشركي المدھش

م عاد الشیخ إِنْوَاغُيْ إلى قریتھ أَنَوْفِیَا ١٩٥٨وفي شھر أكتوبر 
لزیارة المسلمین الذین قد كتب االله لھم أن أسلموا على یدیھ، 

د كل سكان القریة وكان ذلك الیوم یوم مشھود للشیخ، كا
یسجیبون لدعوة االله في ذلك الیوم، وقد شھد الحفل كل من 
مسلمي ھوسا وفلاني ویوربا من جمیع أنحاء بلاد إیبو، حتى 
وقد شھدھا رجال الشرطة من أَفِكْبَوْ، فكأنما كان ذلك الیوم یوم 

 .فتح مكة للنبي لدى الشیخ إبراھیم أمام الوثنیین في البلاد

ح المقیمة في أَنَوْفِیَا، شرع الناس یدخلون في دین بعد حفلة الفت
االله أفواجًا، فصارت أَنَوْفِیَا كالمدینة المنورة للشیخ إِنْوَاغُيْ، 
حتى وقد قلب معبدھم لصنم أَغْبَیْلَيْ جُوجُو مسجدًا سنة 

فأذّن بالمكان الشیخ سلیمان . م، وذلك بعد ھدم الأصنام١٩٥٨

                                                 
 . وما بعدھا٢٥ المرجع نفسھ ص  `
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سلم قبل الشیخ إبراھیم، فأقیمت للصلاة، وكان ھو عالمًا قد أ
فقد شنّت إثر الحادثة ثورة، أوقعت القبض على . بالمكان الصلاة

فقد تكفّل . الشیخ إِنْوَاغُيْ وعلى سبعة آخرین من المسلمین
الحاج إدریس النوفاوي الساكن في أَوْنِتْشَا بإطلاق سراح ھؤلاء 

 .المؤمنین من مركز الشرطة

 إبراھیم إِنْوَاغُيْ من مركز الشرطة وما إن طُلِق سراحُ الشیخ
بعد حادثة ھدم معبد الكفار حتى بدأت الحركة الإسلامیة تضجّ 

وفي سنة . بلاد إیبو، فبدأ الناس یھرعون إلى الشیخ للإسلام
م خرج الشیخ مع بعض أتباعھ إلى أَفِكْبَوْ، فنفخ بالوعظ ١٩٦٠

بَوْ، في البوق علنًا على رؤوس الأشھاد في أكبر سوق أَفِكْ
ونادى على كل من الوثنیّین بالندم على ما فات، وصرف النظر 

فقد . عن الشرك وعنادة الأصنام، والعودة إلى الحمى الإسلامي
ھاجم على الشیخ بعض صنادید كفار المدینة، فردّ على خطاب 
الشیخ؛ ولكنّ ھجومھ ھذا لدى الشیخ كالماء المصبوب على 

 .طارالبیضة، أو كنباح الكلب على الق

كره مشركو إیبو ومسیحیوھا من كان مسلمًا إلى حدّ كبیر، 
وكانوا یضحكون منھم كلما رأوھم یصلّون، ویقولون بأنھم 

الذین ": والمعنى عندھم} االله أكبر{: إِنْدِيْ أَلاَكُوبَا تحریف
 أو الذین یلتصقون على الأرض عند العبادة، "یقولون االله أكبر

الأرض، حتى وقد :  عندھم بمعنى"ا  أَلاَكُوبَ" من "أَلاَ"لان 
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 عُرف الإسلام بدین ھوسا وفلاني
، كما عرفھ الیوربا بذلك من `
 .فجر إسلامھم، أو بدین الملاویّین

ھذا، ومن الذین لعبوا دورًا سجّالاً في الدعوة إلى االله واتخاذ 
ر الإسلام دینًا في بلاد إیبو البروفسور عليّ بَابَاتُنْدَيْ فَافُنْوَا وزی

التربیة والتعلیم السابق في نیجیریا، وكذلك البروفیسور عبد 
 "الإسلام في نیجیریا"الرحمن دَوْي الباكستاني صاحب كتاب 

ولھما دور سجّال في نشر . المكتوب بالإنكلیزیة الذي تقدم ذكره
الإسلام أیام أن كانا محاضرین في جامعة نیجیریا بمدینة 

فرصتھما لنشر الدین الإسلامي في فقد انتھز الاثنان . إِنْسُوكَا
إِنْسُوكَا، فأسّسا جمعیة إسلامیة  المنطقة، خصوصًا في مدینة

م، فبدأت الجمعیة تؤدي رسالتھا داخل مركزھا ١٩٦٥بھا سنة 
فقد أَسّست الجمعیةُ مدرسةً ابتدائیة لتعلیم القرآن . وخارجھ

الكریم ومبادئ الدین الإسلامي، فكانت ھذه الجمعیة تعقد 
تماعات ومقابلات دینیة، یدیر ھذه الاجتماعات البروفیسور اج

فَافُنْوَا لتثقیف المسلمین، وكان یحضر الاجتماع كل من مسلمي 
إیبو، وھوسا، وفلاني، ونوفي، ویوربا ممن یسكنون في مدینة 

 .إِنْسُوكَا وما حولھا

وأما البرفیسور عبد الرحمن دَوْي، فكان ھو الإمام بمسجد 
وكان یساعده إمامان آخران في بعض المھمات،  ،مركز الجمعیة

                                                 
 .٣٢ص السابق  المرجع  `
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وھما الإمام مَالَمْ إِنْدَانْ جَیْغَا في إِبَاغْوَا إِنْكُوَوْ، والإمام مَالَمْ أَدَمُو 
إبراھیم في أَیْنُوغُو أَیْزِیكَيْ، وكانا نوفیویّین، وقد ساق 
البرفیسور دَوْي سفینة الجمعیة في ھذا المركز إلى أسلم 

 .`المیناء

ما البروفیسور الحاج عليّ بَابَاتُنْدَيْ فَافُنْوَا فھو أبو التربیة وأ
والتعلیم في نیجیریا، وأول من تخصّص فیھما في ھذه الدیار؛ 

م، وتوفي حدیثًا ٢٣/١٩٢٣ولد في مدینة لاغوس في سبتمبر 
 . م رحمھ االله١١/٢٠١٠في أكتوبر 

ر وراثة كان من الطبیعة أن من اعتنق الإسلام عن حداثةٍ من غی
أكثر من یكون إیمانھ قویا، وتمسّكھ بالدین ودفاعھ عنھ شدیدًا، 

ومما یدل على ذلك أن . وھذا مثال لقوة إیمان إیبو المسلم
الشعب الإیبووي الكافر، قد اتّھم عیسى أَیْغِوُ جُوكُو الإیبووي 

كان  المسلم الذي كان نائب إمام مسجد أَنَوْفِیَا، اتھموه بأنھ
ل حركة الانفصال البیافراوي أیام الحرب الأھلیة یسعى في فش

في نیجیریا، فأُلقِي القبض علیھ، فذھبوا بھ إلى أَوْدُومَیْغُو 
أَوْجُوكُو زعیم بیافرا، فأمر أَوْجُوكُو بإشعال النار على قلنسوتھ، 

النار رأسھ ویدیھ، ففعل  ثم أمره بأن یقبض على القلنسوة لتأكل
م غاظ إیمانھ أَوْجُوكُو، فأمر بإطلاق الإمام عیسى ما أمر بھ؛ ث

فلم یتردّد عیسى من ذلك، بل طلب من أَوْجُوكُو أن . النار علیھ

                                                 
 .٣١ /٣٠ الإسلام في بلاد إیبو ص ص  `
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فلما انتھى من صلاة ركعتین، . یسمح لھ لیقضي صلاتھ الأخیرة
استغاث باالله على عدوّه، ثم سألھ أَوْجُوكُو عما بقي لھ مما یفعل 

ث رحمتھ على عبده فأنزل االله المغی! في حیاتھ، فأجاب بالنفي
المؤمن من حینھ، فأمر أَوْجُوكُو بإطلاق سراحھ بدلاً من إطلاق 
النار علیھ، وكان لم یحدث مثل ذلك لأحد قط عند أَوْجُوكُو 

 .`قبلھ

 على تأثیر الإسلام في بلاد إیبو في صورة عامة، أن ومما دلَّ
أقلیة مسلمي إیبو قد حاولوا نشر الوعظ والإرشاد الدیني 

م ١٩٦٦ة رادیو، فكتبوا إلى دار إذاعة أَیْنُوغُو سنة بواسط
لتحقیق الغرض، ولكن خُیّبت لھم آمالھم بإرجاعھم إلى إذاعة 

 .`` إِبَادَنْ وكَادُونَا اللتین تعتنیان بمثل ھذه البرامج الدینیة

وقد انتشر الإسلام في بلاد إیبو حتى نبتت فیھا مراكز، 
د إیبو یرجع تاریخھ إلى وأول مسجد في بلا. ومدارس، ومساجد

م، وتم بناؤه على أیدي التجّار الیورباویّین المسلمین، ١٩٤٥
وكان المسجد في مدینة كَلاَبَارْ، وذلك قبل ظھور إِنْوَاغُيْ زعیم 

 .``` الدین الإسلامي في طول وعرض بلاد إیبو

ھذا، ولمّا استغلظ واستوى الإسلام في بلاد إیبو، وضمّ تحت 
أجمع مسلمو إیبو . بَوْرْتِ ھَاكَوْرْتْ وكَلاَبَارْجناحیھ ما بین 

                                                 
 .٤٣ / ٤٢المرجع السابق ص ص  `
 .٣٢ المرجع السابق نفسھ ص ``
 .٣١ المرجع السابق نفسھ ص ```
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رأیھم، فأرسلوا وفدین إلى كلّ من شمال وغرب نیجیریا، وقد 
صادف كلّ من الوفدین حظًا وافرًا من جماعة نصر الإسلام في 
كَادُونَا، ومن الجماعة الإسلامیة في لاغوس، الأمر الذي ھیّأ 

بلاد العربیة لطلب المساعدة للشیخ نیاس إِنْوَاغُيْ السفرَ إلى ال
م، فخرج ھو مع ١٩٦٢المادیّة لبناء مركز إسلاميّ في سنة 

عثمان جَاسْ إلى مصر والسعودیة، فعاد بغنیمة ضخمة من 
رابطة العالم الإسلامي، فصرف ھذه الأموال في تشیید التراث 

فصار . الإسلامي من مسجد، ومدرسة، ومكتبة، ومستشفى
ر مركزه الإسلامي في أَنَوْفِیَا، المركز الذي قد الشیخ إِنْوَاغُيْ یدی

بدأ یخرج الرواد المثقّفین في الدین واللغة العربیة منذ وقت 
 .تأسیسھ كما سوف نرى فیما بعد

ھذا، ومن شدّة إیمان الشیخ إِنْوَاغُيْ وحرصھ على الإسلام 
ومحبة العرب، فقد تزوّج الشیخ إِنْوَاغُيْ بمصریّة إبّان عودتھ 

نیجیریا في رحلتھ إلى البلاد العربیة، وكانت المصریة من إلى 
 حيّ قلعة بالقاھرة واسمھا مریم

كما أن المصاھرة قد أخذت . `
تتبادل بین مسلمي إیبو ومسلمي یوربا، وھوسا، وفلاني، 
ونوفي، وإِغَالاَ على حدّ سواء، تلك المصاھرة التي أوطدت 

لمي الأجانب في عمود الأخوة والمحبّة بین مسلمي إیبو ومس
 .ذلك المحیط

                                                 
خ عبد ال رحیم أَكِنْتُنْ دَيْ الإبَ ادَنِيُّ ف ي مدین ة كَنَ وْ، وك ان م ن ال ذین            حدثني بھذا الزواج الشی     `

استقبلوا الشیخ إبراھیم أیام تتلمذتھ في الأزھر ال شریف ف ي ال ستینات، ول م یت ردَّد ھ و ف ي            
 ..اسم وحَيِّ تلك المصریة
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وھذه ھي الخطوات التي مھدھا مسلمو إیبو للإسلام واللغة 
العربیة فیبلادھم مما قام بھ زعیمھم الشیخ إِنْوَاغُيْ وأنصاره، 
كما كان للبروفیسور عليّ بَابَاتُنْدَيْ فَافُنْوَا والبروفیسور عبد 

بلاد، ونشر الرحمن دَوْي الید الطولى في انتشار الإسلام في ال
بذور اللغة العربیة فیھا كما تقدّم، وجزاھم االله عن الإسلام 

وأما عن وفاة الشیخ إبراھیم نیاس إِنْوَاغُيْ، فقد كانت . خیرًا
  .م١٩٧٥رحمھ االله في 
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§  

 عندما لم یكن للغة العربیة أن تدخل في نیجیریا إلا وھي متعلّقة
بقائدھا الإسلام، كذلك لم یتمكّن للغة الإنكلیزیة الوصول إلى 
میناء نیجیریا إلا وھي متعلقة مجرورة بقائدتھا المسیحیة التي 

أو قُل، ھي التي . دامت تتجوّل بھا زمنًا ثم انفصلت عنھا أخیرًا
فتمخّضت منھا  وحضنت علیھا، فجر دخولھا نیجیریا باضتھا من

تحت رعیتھا  الأفراخ ھجرانًا من طارت ھذه مث زمنًا، ربّتھا أفراخ
 .المسیحیة، فبدأت تضحك منھا وھي تترفرف في جوّ السماء

الأصل في لغة المسیحیة اللغة العبرانیة التي بھا أنزل الإنجیل 
على سیدنا عیسى علیھ السلام، والحق أن نبي االله عیسى مسلم 

أن یؤلِّھوا إلا أن الذین كان في ودّھم . كما شھد لذلك القرآن
عیسى، ھم من أرادوا تصییر دینھ طینًا، وإسلامھ إظلامًا، 

 .` وعسلھ أسلاً، وھم الذین سمّوا إسلامھ مسیحیة
وقد كان الذین كتبوا الإنجیل، كتبوه بعد رفع سیدنا عیسى علیھ 
الصلاة والسلام بلغات مختلفة، وفي أوقات متباینة، وفي أماكن 

ھ، وأحوالھ، وحركاتھ؛ فانفجر متباعدة، كتبوه عن سیرة حیات
الإنجیل، فبلغ الخلاف كنھھ إلى  منذ ذلك الوقت الخلاف في

                                                 
. بالنصرانیینفإنما عُرفوا  لم یُعرف أتباع سیدنا عیسى علیھ السلام في حیاتھ بالمسیحیین،     `

ولكن لُوقَا تلمیذ بَوْلِسْ، تابع الت ابعین لعی سى علی ھ ال سلام، وال ذي كت ب إنجیل ھ بالیونانی ة                
م، ھو الذي سماھم م ع مُعلّم ھ بَ وْلِسْ بالم سیحیین، راج ع ت اریخ ال دعوة                ٦٤ ٥٣بین سنة   

 . للشیخ آدم عبد االله الألوري١٠٠إلى االله بین الأمس الیوم، ص 
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لذلك نرى الخلاف بین من ینشرون المسیحیة في . یومنا ھذا
الأقطار الیوم، حینما نرى بعضھم ینشرونھا بالإنكلیزیة، نرى 
بعضھم الآخرین ینشرون تعالیمھا بالفرنسیة، وبعضھم 

 بالتركیة، یخرجون كلّھم عن النطاق الأصلي الآخرین ینشرونھا
للإنجیل، في حین لا نرى من یدعو إلى الإسلام ینصرف عن 

  .اللغة العربیة لدعوتھ إلى االله فیتخذ غیرھا بدیلة
 

-  

 أما عن دخول الإنكلیزیة في نیجیریا، فبما أن مدخلھا من 
 صافح أول بواخر الجنوب عن طریق المحیط الأطلسي، فقد

م، بواسطة بعض البرتغالیین ١٤٧٢الإفرنج میناء نیجیریا عام 
الذین نزلوا للتجارة في ھذه البلاد، فمرّوا بمدینة لاغوس إلى 

 .` بِینِنْ وشمموا ما في البلاد من الخیر والبركة

م نظم البرتغالیون أقدامھم على صحیفة ١٤٨٥ولما كان العام 
نھم وبین ملك بِینِنْ مفاوضات لعقد اتفاق مدینة بِینِنْ، وجرت بی

تجاريّ بین البلدین، فصاروا یشترون العاج، والفلفل، وزیت 
النخیل، والبنادق، والنخاسة، مقابلاً لما یأتون بھ من الأدوات 
الحربیة، والحریر، والخفر، والبنادق، والخناجر، ونحو ذلك من 

المدینة حتى  ھذهولقد تردّد البرتغالیون إلى . منتوجات بلادھم

                                                 
 .٧٤ة في نیجیریا، المرجع السابق للبروفیسور عليّ بَابَاتُنْدَيْ فَافُنْوَا ص تاریخ التربی `

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 
 

٧٤ 

م، فاقترحوا على ملك بِینِنْ وأمرائھا بتعلیم أولادھم ١٥١٥العام 
فباضوا على عشّ ھذا التعلیم التبشیر . القراءة والكتابة

الكاثولیكي، فتمخّض بھا قلیلاً حتى انتقل إلى قبائل إیبو سنة 
، ولم یستقرّ بھا طویلاً حتى جذرتھ تجارة الرقیق ` م١٥٢٠

 یع غرب إفریقیا ببلواھاالتي عمّت جم
ولم یبق لھ أثر یذكر،  ،``

 .وھذه ھي المحاولة الأولى لإدخال حركة التبشیر في نیجیریا

أخذت بواخر الإنكلیز تصافح میناء نیجیریا بغیة التجارة، 
م، وھذه المرة أدھى من ١٥٥٣والتبشیر، والاستعمار عام 

ة، فتواروا فقد نزلوا نیجیریا على أغراض مختلف. الأولى وأمرّ
أول مرة وراء التجارة، وتجري وجوھھم حیث ترحب لھم بھ 
الأرض لنشر بذور التبشیر التي كانوا یكمّمونھا تحت آباطھم 

 .مع ودّ الاستعمار الذي قد رسخ في أعماق قلوبھم

 ``` لم یستقرّ بالإنكلیز حقًا المقام حتى تركوا شواطئ نیجیریا
م حوالي ثمانیة وذلك لمرض الحمى التي قد قتلت منھ

م، وفي ھذا العام بدأ نوع ١٥٨٨، ثم عادوا سنة ````وأربعین
من الاستقرار التجاري لدول أوروبا یأخذ مكانھ في العالم أجمع، 

                                                 
موس وعة الت اریخ الإس لامي والح ضارة الإس لامیة، المرج ع ال سابق            : أحمد شلبي  `

 .٥٨١ص
 .٧٥المرجع السابق ص :  عليّ فافنوا``
 .٥٩٤الموسوعة نفسھا ص :  أحمد شلبي```
. ١٢٦ربیة في نیجیریا، المرجع السابق نفسھ ص الثقافة الع: عليّ أبو بكر ````

 ٧٨وتاریخ التربیة في نیجیریا لعليّ فَافُنْوَا ص 
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فأنشئت أسواق بعضھا تابع لإنكلترا وبعصھا تابع للبرتغال 
وھُوَلَنْدَا، فبدأت التجارة بالعاج، والفلفل، وزیت النخیل؛ ثم 

 بر مع التّرب، فاتّجھت التجارة كلھا إلى الرقیقأدمجوا التّ
` ،

إلى أواخر القرن الثامن عشر، وتمّ إعلان  واستمرّ ھذا النشاط
 م١٧٧٢إلغاء تجارة الرقیق على أیدي الإنكلیز سنة 

`` ،
فاتّخذوا ذلك وسیلة للتدخّل في شؤون نیجیریا باسم القضاء 

لبریطاني على تجارة الرقیق، وكان ذلك مبدأ الاستعمار ا
 .``` لنیجیریا

ظھرت للإنكلیز فكرة إنشاء وطن للعبید المتحرّرین بِسَیْرَالیَوْنْ، 
فأنشأوا مدینة فِرِیتَاوُنْ بخمسة عشر ألف عبد، فباض التبشیر 
في ذلك فكرة إنشاء كلیة فَوْرَابَي لتخریج الأساقفة من 
المتحررین، فتبلورت ھذه الفكرة، فصارت الكلیة تخرج عددًا 

ن أبناء العبید الذین جُلبوا أولاً من نیجیریا، ومن أوائل ھؤلاء م
سَمْوَیْلْ أَجَایِي كِرَاوْثَرْ الذي وضع حروف كتابة لغة یوربا 

 .````بالحروف اللاتینیة، فترجم بھا الإنجیل مبشّرًا ومعلّمًا

م سافر وفد من قبیلة یوربا إلى سیرالیون ١٨٣٩وفي سنة 
وبإذن } كم البریطاني للإقلیم الغربيالحا{بإشارة من حاكمھم 

                                                 
 .٥٩٤الموسوعة نفسھا ص : أحمد شلبي `
نسیم الصبا في أخبار الإس لام وعلم اء ب لاد یورب ا، المرج ع          :  آدم عبد االله الألوري    ``

 .١٧٢السابق ص 
 .٥٩٤الموسوعة نفسھا ص :  أحمد شلبي```
 .نسیم الصبا للألوري، الصفحة نفسھا ````
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الملكة من إنكلترا یطلبون منھا تأسیس عاصمة للمتحرّرین 
تحت رعایتھا في بَدَاغِرِي، وألحقوا بھذا الطلب إرسال 
المستبشرین معھم، فوصل عدد من الیوربا المتحرّرین إلى 

م خارج الرعایة البریطانیة، ولم یكن فیھم ١٨٤٠بَدَاغِرِي 
 .` حدمستبشر وا

ومعنى ھذا أنھ لم یكن في جملة الذین رجعوا إلى نیجیریا من 
حضروا كلیة فَوْرَابَيْ التبشیریة، ولو حضروھا لكانوا من 
الأسقفین المبشرین، فلعل الوفد الذي قدم سیرالیون للرجوع 

ھؤلاء المسلمین،  بھؤلاء المحرَّرین من الیوربا كانوا من أُسْر
 :  بھم یُشیر الألوري في قولھفلعل إلى ھؤلاء المرجوعین

وكان من فضل االله على الإسلام أن بقي من ھؤلاء المتحررین  "
مئات احتفظوا بعقیدتھم في دیار العبودیة إلى أن تحرّروا، 
فانضم طائفة منھم إلى الذین سكنوا فِرِیتَاوُنْ وسیرالیون 
وطائفة أخرى طلبوا إرجاعھم إلى وطنھم الأصلي وتخصیص 

للسكنى حیث لم یعودوا یعرفوا أھلیھم ولا ھم مكان لھم 
یعرفونھم، فوافق المسؤولون على ذلك فخصّصوا لھم في 
جزیرة لاغوس قطعة واسعة في الجزء الغربي منھا، واقتطعوا 
لكل أسرة أرضًا للبناء والسكن، فھؤلاء ھم الذین تجد مع 
أسمائھم العربیة الإسلامیة أسماء أسیادھم في البرازیل 

                                                 
 .٧٨تاریخ التربیة في نیجیریا، المرجع السابق ص : عليّ باباتندي فافنوا `
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مَارْتِنْ، وكَوْلْ، ولاَغُودْ، وتَوْمْسِنْ، وسَافِیجْ، : ، مثلوغیرھا
وھي أسماء أسیادھم التي بھا عرفھم المسؤولون ... وأُغُسْطُسْ

أنھم تحرّروا من أولئك الأسیاد، ولھم في حارتھم مسجد فَوْرَابَيْ 
فكان ھؤلاء . في فِرِیتَاوُنْ، كان یؤمّھم الحاج عیسى الألوري

لتبشیر في لاغوس، لأنھم أول من عرفوا كیف أول حجر عثرة ا
یتعاملون مع السباع، لذا خذروا الناس من الوقوع في شبكة 

 .`  " التبشیر عن طریق التعلیم والتطبیب والتوظیف وغیر ذلك

م وصلت الدفعة التبشیریة الأولى إلى نیجیریا، ١٨٤١وفي سنة 
إثر طلب  `` ووطأت أقدام المبشرین أول مرة مدینة بَدَاغِرِي

الوافدین إلیھا من سیرالیون الذین ألحّوا علیھم بضرب العجل 
الكنائس في سیرالیون  لنقل التبشیر إلى بداغري، فقد حبّذ رجال

ھذا الرأي، فقاموا یطلبون من یضافرونھم لتحقیق ھذا الغرض، 
مما یستحسن حملھ إلى واد النیجر  ": فھاج منھم متحمِّس قائلاً

 .``` " الإنجیل والمحراث

 وكذلك كتب أحد المتحرّرین من أَبَیْكُوتَا إلى ثَوْمَاسْ دَوْفْ في 
لا تدع شیئًا ... بعزّة المسیح نُریدك حالاً... ": سیرالیون قائلاً

، لا تَعْتَنِ ...أطاع االلهَ قلوبٌ} للتبشیر{ھلمّ ... یمنعك إلا المرض
                                                 

 .١٧٢/١٧٣نسیم الصبا المرجع السابق، ص ص  `
 . المرجع نفسھ والصفحة نفسھا``
: ولھم ولعل ھذا ھو أصل الأناشید التي یتلعمھا الیوربا ف ي الم دارس الابتدائی ة م ن ق            ```

التعل یم ب دون المحاری ب والخن اجر لا ی تمّ لا ی  تمّ، الفلاح ة ھ ي عم ل بلادن ا، وم ن ل  م           
 .یعمل یسرق

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 
 

٧٨ 

 على أحد بتبدیل لباسك، ولا تأكل، ولا تشرب، ولا تنم، ولا تسلّم
في الطریق، قم من حینك الله، ولا تتركني في ھذا الكرب، وھو 

 .`  " عليّ شآق شدید

وتلبیة لھذا الطلب، أرسل ثَوْمَاسْ بَرْجِي فِرِیمَان، وكان مختلط 
فأرسلھ ثوماسُ } كان والده غانویا، ووالدتھ بریطانیة{الأبوین 

التحق بھ م لتحقیق ھذا الطلب، ثم ١٨٤٢أول مرة إلى بداغري 
م، فاجتمع ھو معھ وزوجتاھما في ١٨٤٥سَمْوَیْلْ أَجَایِي كِرَاوْثَرْ 

حقل الدعوة والتعلیم، وقد باتوا على نیة حمل التبشیر إلى 
مدینة أَبَیْكُوتَا، ففشل ذلك لموت الملك الذي أخذوا منھ المیثاق 
في أَبَیْكُوتَا، فرجعوا إلى بداغري كابوسین منتظرین الفتح لمدة 

 .`` مانیة عشر شھرًاث

بدأ التبشیر یتوطّد في مدینة لاغوس شیئًا فشیئًا، فبنوا بھا أول 
م، ثم مدرسة ١٨٤٤مدارسھم الكاثولیكیة الرومانیة سنة 

م للجمعیة ١٨٥٩الجمعیة الإرسالیة الكنیسیة، ثم مدرسة البنات 
بنیان الكنائس  م، كما كانوا یتطاولون في١٨٦٨المذكورة 

 المدن والقرى المجاورة لمدینة لاغوس من والمستشفیات في
 .``` ذلك الوقت

                                                 
 .٧٨علي فافنوا، المرجع نفسھ ص  `
 .٧٩ المرجع السابق نفسھ ص ``
 .١٧٢  نسیم الصبا للألوري ص ```
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مما أثر في انتشار التبشیر في لاغوس وساعد الإنكلیز على  
التدخُّل في أمورھا نزاع قام بین أخوین على عرشھا، واستعان 
أحدھا بالإنكلیز، فانتصروا لھ على الثاني وعیّنوه على العرش، 

مال التبشیر المسیحي وعقد معھم معاھدة تتضمن توسیع أع
 .` وإطلاق الحریة لھم لإقامة معسكراتھم أنّى یشاءون

الأول الذي  {Akintoye} وھذا النزاع جرى بین ملك أَكِنْطَوْیَيْ
 م وبین كَوْسَوْكَو١٨٥٣ْ-١٨٤١كان ملكًا للاغوس فیما بین 

{KosọkẸ}  ١٨٤٥الذي تولى ھو أیضًا السلطنة بلاغوس بین 
كِنْطَوْیَيْ السلطنة أحسّ بعدم رضى م، ولما تولى أ١٨٥١َ

أمیر  "Ọlọja Ếko"  أَیْكَوْ–أَوْلَوْجَا  { كَوْسَوْكَوْ فأعطاه منصب
وكان ھناك نزاع بین كَوْسَوْكَوْ وبین . }تجار مدینة لاغوس

الذي كان حمیمًا لأَكِنْطَوْیَيْ،  " {Eletu Odibo}  أَوْدِبَوْ–أَیْلَیْتُو 
وْسَوْكَوْ بالموت برمیھا في الماء، ففرّ ھو وھو الذي فجّأ والدةَ كَ

من لاغوس خشیة القصاص، فعاد بھ أَكِنْطَوْیَيْ في عھده 
بتَھَوُّرِه بما بینھ وبین كَوْسَوْكَوْ؛ فانتجم من ذلك نزاع أدى إلى 

فقد أخذ كَوْسَوْكَوْ بثأر أمّھ من . طلب كَوْسَوْكَوْ رأس أَكِنْطَوْیَيْ
وْ، فأمر برمیھ في نھر مَیْكَوْنِي لیسیر على نمط  أَوْدِبَ-أَیْلَیْتُو 

وقد نزع كَوْسَوْكَوْ السلطنة من أَكِنْطَوْیَيْ لثروتھ، . موت أمھ
لھ جمجمتھ، لكنھم خانوه، فقدموا لھ  فأمر حواشیھ بإحضار

                                                 
 .٥٩٤موسوعة الدكتور أحمد شلبي المرجع نفسھ ص  `
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وقد فرّ أَكِنْطَوْیَيْ إلى بَدَاغِرِي یستنصر . غیر جمجمة أَكِنْطَوْیَيْ
د بلغ الإنكلیزَ الأمرُ، فانتھزوا ھذه الفرصة فق. بملكھا على عدوّه

للھجوم على كَوْسَوْكَوْ، ولم یشعر ھو بأن أَكِنْطَوْیَيْ قد اختفى 
بین حضور ھؤلاء، فجعل كَوْسَوْكَوْ بسخریة، یظھر لھؤلاء 

فانسلخ بین الفریقین . الجمجمة التي ظنّھا جمجمة أَكِنْطَوْیَيْ
سَوْكَوْ وأنصاره في الحرب القتال، ففلفل الإنكلیز عیني كَوْ

، }الحرب الكثیرة الغلیان ،Ahoyaya  -  بأَھَوْیَایَا{ بـالمعروفة
فعاد أَكِنْطَوْیَيْ على . فكلّم كَوْسَوْكَوْ رجلیھ فرارًا من الموت

م، عاد ١٨٥٣ولما سُمّ أَكِنْطَوْیَيْ وتوفي . م١٨٥١العرش 
 {Dosunmu}  كَوْسَوْكَوْ إلى لاغوس بدعوة الملك دَوْسُنْمُو

، وقد رافق كَوْسَوْكَوْ إلى منفاه شیخُھ ` م١٨٦٢الحالي في
 وحمیمھ الشیخ سلیمان الھوساوي، وكان المنفى مدینة أَیْبَيْ

{Ẹpẹ} والشیخ سلیمان كما یقال، ھو مَن أسلم كَوْسَوْكَوْ على ،
 .`` م١٨٦٢یدیھ، ثم عاد معھ إلى لاغوس 

وسًا بالدّور الذي یلعب كان المسلمون في لاغوس لم یطیبوا نف
بھ المبشرون في محیطھم، خصوصًا ما علیھ الملك أَكِنْطَوْیَيْ 
من اتخاذه المبشرین أولیاء، فصاروا یتدخّلون بذلك في 

كما أن أمراء لاغوس قد تضرروا من ظلم المستعمرین . أمورھم

                                                 
  .٣٤ ـ ٣١ص ص ـ } م١٩٨٢طبعة {اریخ لاغوس نیجیریا ت:  تَكِيءُ فَوْلاَمِي `

{Fọlami Takiu:" A History of Lagos, Nigeria" {1982}pp 31-34. 
 .٢٢٥الثقافة العربیة في نیجیریا، المرجع نفسھ ص :  عليّ أبو بكر``
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فلما رفض ھؤلاء الأمراء . الذین قعدوا لھم في كل مرصد
تكسد  ، وبدأوا یعارضونھم حینًا لحین، بدأتحركات البریطانیین

فشعر بذلك كل من البریطانیین والبعثات التبشیریة . تجارتھم
فجعلوا ینتقلون . بانكتاع أصابعھم، فكھربوا على أھالي البلاد

من مدینة إلى قرى لإرجاع مجدھم، فصاروا یفرضون نفوذھم 
رّت بینھم وقد اكتھ. بالسیاسة حینًا، وبالحرب في أكثر الأحوال

حروب طویلة وبین الشعب الجنوبي، فلم یتمكّنوا من السیطرة 
إلا بعد صراع مریر } جنوب نیجیریا{على ھذه المناطق 

استطاعت بریطانیا خلالھ أن تعقد مجموعة من المعاھدات مع 
المعاھدات ثلاث  وقد بلغت ھذه المترددین، الأمراء المھزومین أو

. م١٨٩٢ و١٨٨٤ین سنتي مائة واثنتین وسبعین معاھدة ب
ولما سقط الجنوب تحت أقدام الإفرنج، وحلت شركة إفریقیة 
المتحدة محل القیام بالنشاط التجاري من قِبَل الشركات التجاریة 

 .` م سمیت المنطقة محمیة نیجیریا الجنوبیة١٩٠٠البریطانیة 

ھذا غیض من فیض ما جرى بین الیوربا والإفرنج من الصراع 
ریا، إذ قد لاحظوا بأن الإفرنج لم یأتوا إلا في جنوب نیجی

. لیضغطوا علیھم بالاستعمار، والنفوس تكرم الحریة والاستقلال
كما أنھم انتبھوا بأن المبشرین قد نزلوا إلیھم لینزعوا عنھم 
عقیدتھم الإسلامیة، ویستبدلوا لھم الذھب بالرصاص، فأنكروا 

 . الإغراقعلیھم ھذا الظلم البحت، وحاولوا الخلاص قبل
                                                 

 .٥٩٥موسوعة التاریخ الإسلامي والحضارة الإسلامیة، المرجع السابق ص : أحمد شلبي `
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٨٢ 

إن الشعب الیورباوي یؤمن إیمانًا جازمًا بأن المسیحیة دین 
زماني حدیث العھد، وأن الوثنیة والإسلام دینا الحق قدیمان، 

لوثنیةَ والإسلامَ على المسیحیة، م اذلك لتفضیل الوثنیین منھ
لذلك كانوا یقولون في مأثور شعرھم ما یرفع بدرجة الإسلام 

قبل  وُجِدت الوثنیةُ ": ة، فكانوا یقولونوالوثنیة على المسیحی
 الوجود، ووجد الإسلام كذلك قبلھ، ولم تدخل المسیحیة إلا في

 ." منتصف النھار
 

 

عرفت قبائل إیبو حملةَ المسیحیة كما تقدم أن قلنا في سنة 
م، وقد دخل إلیھم المبشرون بعد أن قضوا من أھالي ١٥٢٠

رھم، فاندرست المسیحیة في بلاد إیبو حینًا، ثم بِینِنْ أوطا
استیقطت مرة ثانیة منذ أن تكبّس الإنكلیز على ھذه البلاد من 

م، ثم استغلظ سوقھا منذ وصول الدفعة التبشیریة ١٥٥٣سنة 
 .م١٨٤١الأولى إلى نیجیریا من سیرالیون سنة 

لم یكن الشعب الإیبووي معجبًا بدین سماوي من فجر حیاتھ إلا 
الوثنیة كما تقدم، ومع أن المسیحیة قد فازت بقسط وافر من ب

م حیث كان عدد المسیحیین ١٨٩٦الشعب الإیبووي منذ سنة 
م ١٩٠٦في ذلك العام، وكان عددھم فیھا سنة } ٥٨٤{من إیبو 

، }٢٠٫٦٦٨{م ١٩١٦، وكان عددھم فیھا سنة }٢٫٤٥٢{
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  ٨٣ 

یریة بغض النظر عن أولادھم الذین قد وقعوا في الشبكة التبش
عن طریق التعلیم في ھذه العقود، ومع ذلك نرى أنھم قد 
تھاونوا بالمسیحیة إذا اتبعنا ما قالھ سَمْوَیْلْ أَجَایِي كِرَاوْثَرْ فیھم 

 : في قولھ
كانت الحركة نفسھا تدور في كَلاَبَارْ وبَوْنِّي، حیث تُلعق  ...." 

 المنطقة الأولاد التربیة التبشیریة، وبینما كانت رغبة أھل ھذه
 العلیا ھي التجارة، كانوا یفضلون التعلیم على المسیحیة

 `. 

وقد وصل ھذا المبشر سَمْوَیْلْ أَجَایِي كِرَاوْثَرْ أَوْنِتْشَا في بلاد 
 .`` م، وحاول فیھا التبشیر والتعلیم معًا١٨٥٨ إیبو في دیسمبر

وھو الذي وضع الحروف اللاتینیة لكتابة لغة إیبو أیضًا مثل ما 
 .ضعھا للغة یورباو

ولقد كانت اللغة الإنكلیزیة لغة التعلم في بلاد إیبو منذ أمد بعید، 
ویشھد على ذلك الوفد . وتوجد أسرة ملك أَیْیَوْ خیر مثال لذلك

، ولما "ھُوب مَارْسْتَارْ طُونْ وَدِّلْ "الذي قدم كَلاَبَارْ تحت ریاسة 
 قد وجدوا ملك أَیْیَوْ وفدوا إلى كَلاَبَارْ وما حولھا، قرّروا بأنھم

وأولاده كانوا یتقنون اللغة الإنكلیزیة قراءةً وكتابةً حتى كان 
لھم الباع في الحساب، حیث كان التجار ھم الذین أثّروا فیھم، 

 .``` م١٧٦٧وذلك من تاریخ یرجع إلى سنة 

                                                 
 .٨٣، ص  تاریخ التربیة في نیجیریا:  فافنواعليّ `
 .٨٢، ص   المرجع السابق``
 .٨٠ المرجع السابق نفسھ، ص ```
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٨٤ 

 

 ینمو إلى علمنا أن المنطقة الشمالیة ھي الجزء الذي كانت
ومعھم في المنطقة قبائل أخرى  تسكنھا قبائل ھوسا وفلاني،

عدّة كانوا قد تھوّسوا، وكانت من القبائل المتھوسة قبائل ولایة 
وأما قبائل نوفي، فقد شھد لھم . جَوْسْ، وكَادُونَا وما إلیھما

العوام بتفوقھم في الإسلام منذ وقت بعید، ومنھم من نشروا 
  .ني إلى بلاد إیبو ویورباالإسلام مع قبائل ھوسا وفلا

سبق أن عرفنا أن الإفرنج كانوا قد بدأوا ینزلون في ھذه البلاد 
م، وكان من أوائل الإفرنج الذین نزلوا في ١٥٥٣منذ سنة 

 "بالمنظمة الجغرافیة الملكیة" بـالمنطقة الشمالیة الوفد المسمى
م في خدمة الاكتشاف ١٧٩٥نزلوا على ضفاف نھر النیجر سنة 

 مصبّ ھذا النھر بقیادة المكتشف المشھور الذي مات على
. " مَنْغَوْبَاكْ " اسمھ " جَیْبَا "أخیرًا بجوار النیجر ودفن في مدینة 

حاول في المرة الأولى على الاكتشاف لمصبّ النھر، غیر أن 
محاولتھ لم یتوّج بالنجاح، ثم اقتفاه رِیشَارْدْ لاَنْدَارْ سنة 

 .` م١٨٣٠شاف ذلك المصبّ سنة م، فَوُفِّقَ لاستك١٨٠٥

 ذكر غَلاَدِمَا نوفي الحاج عثمان تَوْمَافَوْغُنْ أن مما تمكن بھ 
الإفرنج لنشر دعوتھم في شمال نیجیریا ھو أنھم لما دخلوا 
منطق بِدَّا في ولایة النیجر لم یحاولوا إعراض التبشیر 

                                                 
 .١٢٤لثقافة العربیة في نیجیریا، ص   ا`
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  ٨٥ 

المسیحي على أھل المناطق عن طریق مباشر، فإنما عینوا 
اثني عشر من العلماء المسلمین للتدریس في مدارسھم، حوالي 

ومنحوھم أدوات التعلیم بأنواعھا، وعاملوا الناس بغایة 
المعروف بانواع المساعدات، فوقع الناس بذلك في حبائلھم، 

أحسن إلى الناس  ": واعتنقوا دینھم على حد حكم الحدیث القائل
 .`  " تستعبد قلوبھم

ي جمیع حركاتھم ومساعیھم، ومما ذكر النصرانیون رَوَّاغُون ف
لنا الدكتور عليّ أبو بكر في ثقافتھ من محاولتھم لإدخال 

ھو أن نصرانِیَیْنٍ قد تثعلبا إلى  المسیحیة في شمال نیجیریا
م، وكانا ١٨٢٢الشمال من مملكة برنو عن طریق طرابلس عام 

في زيّ العرب لیوھما الشعب بأنھما مسلمان، وقد قابلھما 
بكَلاَبِتِنْ  ومن برنو توجّھ أحدھما المتسمى نمي بحفاوة بالغة،الكا

إلى كَنَوْ وسَوْكَوْتَوْ حیث تعارف مع محمد بللو، وكان اسم الثاني 
دَنْھَامْ، وقد وفد الرحالة بَارْتْ بعدھما أیضًا إلى الشمال للغرض 

 .`` م١٨٤٨نفسھ، وذلك في سنة 

ر في بلاد ھوسا ھو  وأول الوفد المسیحیة الذي جھر بالتبشی
الوفد المنتظم تحت رعایة مطران تَغْوَالْ الذي كانت لھ بصیرة 
في لغة ھوسا واللغة العربیة، كما كان لھ إلمام بالدراسة 

                                                 
م، كَ وْلاَوَوْلَيْ إبَّ ان مقابلت ھ للح اج عثم ان      .  نقل ھذا الحدیث السید الحاج عب د ال رزاق         `

م ضمن بحثھ الذي كتبھ عن تطور اللغ ة  ١٩٩٢غلادیما نوفي في الشھر مارس سنة      
 .العربیة في مدینة بدّا للحصول على الماجستیر في جامعة بایرو كنو

 .١٢٥ الثقافة العربیة في نیجیریا، ص ``
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م ١٩٠٠وقد وفدوا مدینة كَنَوْ سنة . الإسلامیة من طرابلس
 جوار مدینة زاریا واستقروا فیھا فانتھوا إلى فطردھم أمیرھا،

`. 

ستیلاء الإنكلیزي على المنطقة الشمالیة إلا في سنة لم یتم الا
م، وذلك بعد أن ألغت حكومة بریطانیا امتیازات الشركة، ١٩٠٢

فعینت فِرْدْرِیكِ لُوغَارْدْ حاكمًا على المنطقة الجنوبیة، فكتب ھذا 
الحاكم رسالة إلى أمیر المؤمنین عبد الرحمن في سَوْكَوْتَوْ، 

نكلیز علاقات ودّیة تضمن لرعایا یطلب إلیھ أن ینشيء مع الإ
 الإنكلیز حریة التجارة في الشمال، فجعد الأمیر عنقھ إباءً، فردَّ

إنھ لیس ھناك شيء یجمع بین المسلم  ": إلى الحاكم بقولھ
ولم یلبث أن توفي الأمیر عبد الرحمن . " والكافر إلا الحرب

م، ١٩٠٢عقب كتابة ھذا الردّ، وخلفھ محمد الطاھر الأول عام 
 .وسار ھو أیضًا على سنة سالفھ

م تنمّر الحاكم لُوغَارْدْ لأمراء الشمال، فتألّبوا ١٩٠٣وفي سنة 
فحمل ضدھم السلاح تحت إمارة . ھم الآخرون لكیده ومكره

 من مارس ١٥الجنرال كَامْبُلْ، ووصلت الحملة سَوْكَوْتَوْ یوم 
ن تلك السنة، فوجدوا السلطان محمد الطاھر الأول حفید اب

فقد بلغ الأمر حلقوم السلطان . فودي لم یشدّ إزره للقتال
الطاھر، فخرج إلى بُرْمِي مع بعض أعوانھ حیث أخذ یجھّز 
جیشًا للقتال، فاقتفى أثره الإنكلیز، فادركوه في غُمْبَيْ، فتعاكر 

                                                 
 .٩١حركة اللغة العربیة وآدابھا في نیجیریا، للدكتور غلادنث، ص   `
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  ٨٧ 

الطرفان في القتال، فاستشھد السلطان وعدد كبیر من أتباعھ، 
د ھوسا تحت أقدام الإنكلیز سنة فسقطت سَوْكَوْتَوْ وجمیع بلا

 .` میت المنطقة المحمیة الشمالیةم، فس١٩٠٣ُ
 

 

لم تصل اللغة العربیة ولا الإنكلیزیة إلى نیجیریا إلا على سفینة 
الإسلام والتبشیر المسیحي، لذلك یصعب على الباحث أن یكتب 
 شیئًا عن دخول اللغتین في نیجیریا وتطورھما فیھا بدون
الغوص في أعماق البحث بدقة عن مدخل وتطور الدینین فیھا، 
لیس في نیجیریا بالنسبة للعربیة فحسب، بل في جمیع أنحاء 

فكم مما كان للغة العربیة من . العالم الإسلامي، وغیر الإسلامي
تقھقر قبل ظھور الإسلام، فجاء الإسلام ورفع شأن العربیة 

  .والعرب

ت آلة انتشارھا في أول الوھلة البعثة وأما الإنكلیزیة، فقد كان
التبشیریة، فلما أبى المسلمون عن الوقوع في شبكتھا، دلّس 
المستعمرون التأثر بھا عن طریق التعلیم في المدارس، لینزعوا 

قد كانت لغة الكتابة  اللغة العربیة من ألسنة الشعوب التي
اة والقراءة قبل مجيء الإفرنج، بل التي قد صارت حروفھا أد

فقد حاولوا ذلك وكُلِّلت . الكتابة لبعض اللغات النیجیریة المحلیة
                                                 

 .١٤٦یا، ص  والإسلام في نیجیر١٢٧الثقافة العربیة في نیجیریا، ص   `
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٨٨ 

ومن ھنا قام الصراع بین العربیة . محاولاتھم بالنجاح
 .والإنكلیزیة في ھذه البلاد

وأما المسیحیة، فلیست لھا لغة معیّنة، وتكون لغة التبشیر بھا 
على حسب لغة القوم الذین أدخلوھا في أي قطر أو مصر من 

والبرتغالیین،  والألمانیین، واللاتینیین، والفرنسیین، نكلیزیین،الإ
لذلك . والإیطالیین، وغیر ھؤلاء من الأمم الراقیة في أوروبا

لسانًا مستقلاً  فأصبحت المسیحیة، عن مؤخرًا انفصلت الإنكلیزیة
یتعلمھا المسلم الیوم بدون التفكیر في معرفة شيء عن العقیدة 

یوم أن لا یلام من یتعلم الإنكلیزیة بأنھ كان  الالمسیحیة، فصحَّ
یتعلم لغة التوراة والإنجیل أو المسیحیة، لأن للمسیحیة لغات 

 .عدیدة، وللتوراة والإنجیل لغتھما الأصلیة

وأما الأشیع والأنشر من اللغة العربیة والإنكلیزیة، فالعاقل  
ا، یدرك بسھولة أن اللغة العربیة ھي أكثر لغات العالم شیوعً

لأنھا تصیب حیویتھا حیث یوجد المسلم في العالم كلھ، ویندر 
أن یوجد بلد في العالم الیوم إلا ویكون فیھ مسلم یقرأ شیئًا من 

وأما إن وجد مسیحي ببلد كما . القرآن بھ لأداء صلواتھ الخمس
یوجد المسلم، فإن الواضح أنھ قد یتكلم باللغة الإنكلیزیة وقد 

تھ على ما سبق من لغة القوم الذین یتكلم بغیرھا في عباد
أدخلوا المسیحیة في البلد من الإنكلیز وفرنسا وغیرھما من 

  .الإفریج، لذلك كانت اللغة العربیة أشیع لغات العالم برمتھا
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  ٨٩ 

§  
 

إن للغة العربیة في نیجیریا مكانة عالیة مرموقة قبل الاستعمار، 
لك الوقت الذي انفردت ھي بالتمتع والریاسة والسیادة في ھذه ذ

البلاد، ولم یكن معھا منافس یجادلھا، أو مصارع ینازعھا، بل 
ھي عائشة بسلام، متصرفة في الأفھام، دائرة بین الكُتاب 

  .والحكام

 وقد ظلت اللغة العربیة أداة الكتابة والقراءة في نیجیریا قرونًا 
ان الخطابة والشكایة في البلاد، وذلك عدة، ودامت ھي لس

بدخول الإسلام في ھذه البلاد، منذ القرن الرابع عشر المیلادي 
  .كما تقدم

وعند التأمل الدقیق لمكانة اللغة العربیة في نیجیریا قبل 
الاستعمار، والتوصوص في النظر إلى الدور الذي قد لعبتھ 

بیة قد ملأت فراغین اللغة قبل الاستیلاء البریطاني، نجد أن العر
 : اثنین قبل مجيء الإنكلیز إلى ھذه البلاد

أما الفراغ الأول الذي ملأتھ اللغة العربیة قبل الإنكلیزیة  :الأول -
في ھذه الدیار، فھو أن اللغة العربیة قد كانت لغة الكتابة 
والقراءة بین المسلمین في شمال وجنوب نیجیریا منذ أن أخذ 

 من الدعاة والتجار، وأخذوا تعالیمھ من أھل نیجیریا الإسلام
النحاة والزوار، كأمثال المغیلي الذي نزل بمدینة كَنَوْ وكَتْشِنَا، 
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٩٠ 

وظلَّ بھما مدرسًا، فوظف فیھا للتدریس والقضاء، فألّف للناس 
في الفقھ والشریعة كتبًا ورسائل، ومنذ ذلك الوقت أصبحت 

 والقضاء في مدینة اللغة العربیة ھي اللغة الرسمیة في الإدارة
  .كَنَوْ، وكَتْشِنَا، وبَرْنَوْ، وزَارِیَا، وما حولھا

ھكذا سارت اللغة العربیة من عھد الملك عليّ یَاجِي مضیف 
الوناغرة في مدینة كَنَوْ، وسارت بمن بعده حتى تمكنت عند 
الملك رُمْفَا مضیف المغیلي، وھكذا صارت تتجول حتى في زمن 

 حول بلاد ھوسا وإلى بلاد یوربا، تحفر الشیخ عثمان بن فودي
حیث أتت عیونًا، فتجمعت أخیرًا ھذه العیون، وتكوّن منھا 

  .موج، فانھار جمیع المسلمین في زمازمھ

حتى جاءت  وكان استعمالھا یعلو، كان موج العربیة یسطو، ھكذا
  .الإنكلیزیة مؤخرًا، تسعى في إسكان موجھا، وإغارة مائھا

لثاني الذي سدّتھ اللغة العربیة لأھل نیجیریا قبل وأما الفراغ ا -
الاستیلاء الإنكلیزي، فھو كون ألفبائیتھا مستخدمة في كتابة 
بعض لغات قبائل نیجیریا، وھي كتابة اللغة النیجیریة المحلیة 
بالحروف العربیة، وكان ذلك مشھورًا لدى ھوسا، وفلاني، 

 وكانت " عَجَمِي " تحریف " أَجَمِي "سمى ونوفي، ویوربا؛ وتُ
القبائل المتأثرة بالإسلام كھوسا، وفلاني، ونوفي، ویوربا، قبل 
مجيء الإفرنج یكتبون العلوم، والتفاسیر، والأشعار، والرسائل 

ولعل الذي مھّد لھم ھذه الطریقة، . من لھجاتھم بھذه الحروف
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تعلُّمھم علوم دینھم من فقھ، : تعلمھم اللغة العربیة، أو قُل
ویبدو لي أنھم إذا قرأوا على . وتفسیر القرآن الكریموحدیث، 

معلمیھم، وفسروا لھم درسًا، وأشكل علیھم فھمُھ، كتبوا معناه 
بلغتھم بالحروف العربیة التي كانوا یتعلمونھا، لیرجعوا إلیھ إذا 
غاب عنھم على نحو ما أشار لنا إلیھ الشیخ حماد بن إبراھیم 

  ` :الصفار في قولھ



 

  


 

  


 

  
 

وبھذا المنھج مثلاً، أھتدى الطلاب إلى كتابة المعاني الصعبة 
 من دروسھم بلھجاتھم المحلیة بالحروف القرآنیة، فسموھا

 . إذ كانت خلاف العربیة"أَجَمِي"
وھكذا بدأ الطلاب یكتبون بھا معاني دروسھم وتفسیر القرآن 

وھذا . الكریم أولاً، ثم درجوا بھا إلى الأشعار، ثم إلى الرسائل
ھو الحلّ الوحید لكتابة اللغات المحلیة في نیجیریا قبل 

دخول الاستعمار، والعقد الفرید لتدوین المخطوطات المحلیة قبل 
 .البیضان إلى السودان

ولما جاء البیضان، وأدركوا السودان على ھذه الثقافة، حاولوا 
محوھا من الصدور، ومسحھا من السطور، فوضعوا لكل من 

                                                 
 .٣٤ص }  بدون تاریخ،القاھرة{تعلیم المتعلم طریق التعلم، : برھان الإسلام الزرنوجي `
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ھذه اللغات الحروف اللاتینیة التي ستكتب بھا، فوضع سَمْوَیْلْ 
ا من ، فبدلو` أَجَایِي كِرَاوْثَرْ الحروف اللاتینیة للغة إیبو ویوربا

یكتبون من  الأیادي والأقلام الحروف العربیة، فأخذ الناس
 .الأیسر بدل الأیمن

ولكن مع كل ھذه المجھودات التي بذلوھا لإقبار الإسلام واللغة 
العربیة، لم یزدھم ذلك إلا خبالاً، فما زال عدد المسلمین في 
نیجیریا حتى الیوم یتزاید، وما زالت كتابة اللھجات المحلیة 

روف العربیة باقیة في أیدي علماء الإسلام حتى الیوم، بالح
خصوصًا عند الشیوخ الذین لم یخلطوا ثقافتھم العربیة 
بالغربیة، یكتبون بھا الرسائل، والدواوین، والأشعار، حتى وقد 

 في مدینة كَنَوْ تنشر بھا الأخبار "الفجر "أسست مؤخرًا جریدة 
العربیة، إحیاءً للكتابة والحوادث باللغة الھوساویة، وبالحروف 

 .الأعجمیة

 

 

 

                                                 
، ١٨٣٩، وج   ون رب   ان  ١٨٢٨م، وحانّ   ا كلح   م  ١٨١٩الح   ق أن للمب   شرین ب   ودج ع   ام    `

، ق  صب ال  سبق ف  ي اخت  راع الح  رف اللاتین  ي لكتاب  ة لغ  ة     ١٨٥٤، وك  ول ١٨٤١وف  ورس 
م تن ضج إلا ف ي ی د أج ایي كراوث ر وبخاص ة عن دما كت ب كتاب ھ              یوربا، إلا أن ھ ذه الحرك ة ل         

، مجل  ة دراس  ة أفریقی  ة مجل  ة بح  وث ن  صف    }م١٨٤٣{القواع  د الیورباوی  ة ال  ذي ن  شرة   
 .١٢٢ص } م١٩٩٠{سنویة، العدد السابع، أعسطس 
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 

إن للغة العربیة قصب السبق بالتعلق باللغات النیجیریة قبل 
الإنكلیزیة، بل لھا أوثق رباط بھا، لأنھا من أسید اللغات 

والعربیة لغة . وأكثرھا انتشارًا وأرقاھا، الإفریقیة كلھا وأوطدھا،
ة، وجدت مكانتھا في شمال وغرب إفریقیا بعد أن كانت سامی

منتشرة في منبعھا، وكانت أختھا الأمھَریة، وھي دون العربیة 
 .انتشارًا، وتلي السامیةَ الحامیةُ والْبَنْتِیَةُ في إفریقیا انتشارًا

والحامیة والبنتیة أصلان في اللسان الذي كان یتكلم بھ غالبیة 
 الاستواء في إفریقیا، إلا أن الحامیة السكان الواقعة جنوب خط

وتشمل الحامیةُ  یقع الذین یتكلمون بھا غالبًا فوق خط الاستواء،
القبطیةَ والبربریةَ حیث منھا قبائل فلاني وھوسا، وكانت البنتیة 
نسبة إلى بنتو، وھي لغة الجم الغفیر الواقع جنوب خط 

ن المذكر والمؤنث، الاستواء، وتفقد البتنیة غالبًا التمییز فیھا بی
 .` وتعرف ھذا التمییز اللغةُ الحامیة مثل السامیة

م تبلغ ١٩٥٩ " بَسْكُومْ وھَسْكُوفْتِشْ "رھا فلغات إفریقیة كما قدّ
م بأنھا تصل إلى ١٩٦٩حوالي ثمانمائة لغة، بینما یرى فَوْدَرْ 

ویبلغ عدد سكان القارة الذین یتحدثون بھذه . الألف أو تزید
 ملیون، حسب الكتاب الإحصائي لھیئة الأمم ٤٤٢لي اللغات حوا

                                                 
 .٣٧١الثقافة العربیة في نیجیریا ص  `
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م، وبین ھذا العدد یدخل المتحدثون باللغة ١٩٧٨المتحدة لعام 
من إجمال  %٢٣٫٥ العربیة في شمال القارة كلغة الأم حوالي

-٦وتبلغ نسبة الذین یتكلمون بھا كاللغة الثانیة بین . السكان
 العربي كلغة ، ویبلغ عدد المتحدثین والكاتبین بالحرف%١٠

وبھذا تعتبر . ، أي ثلث سكان القارة%٣٣الأم والثانیة حوالي 
 .` اللغة العربیة أولى اللغات في إفریقیا

ولھذا الاعتبار، قد تأثرت اللغات القبطیة والبربریة اللتان یمكن 
أن تكون منھما اللغة الھوساویة والفلانیة بالعربیة أكثر، كما 

ب خط الاستواء التي یمكن أن تكون تأثرت البنتیة الواقعة جنو
منھا اللغة الیورباویة بالعربیة، دون ما تأثرت بھ الھوساویة 

 .والفلانیة من العربیة

وعلى كل حال، وقد تأثرت كل لغات وقعت ما بین ذقن وقفا، 
وإلى یافوخ القارة بالعربیة عمومًا، وبعدت عن التأثر بھا ما 

 .وصًاوقعت في عنق القارة إلى حلقومھا خص

 فاللغة الھوساویة والفلانیة غنیتان بالقواعد النحویة والصرفیة
تشبھان العربیة كثیرًا، ولا سیّما الھوساویة، وھي تشبھ  وھما

العربیة في السوابق واللواحق، والضمائر الشخصیة، وتكوین 
الاسم، وفي الأسماء المشتقة، وجمع الأسماء، والجنس، من 

سیم الأفعال إلى ماضٍ، ومضارع، حیث التذكیر والتأنیث، وتق
                                                 

 .٧١/٧٢ابق ص ص مجلة بحوث نصف سنویة، المرجع الس: مجلة دراسات أفریقیة `
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وأمر، على نمط ما نجده في لغة الطوارق، لغة المندنكا التي 
تنتمي إلى أسرة النیجر، والتي تعني شعب أمبراطوریة مالي، 

لھجة مَالِینْكَيْ، ولھجة دِیُولاَ، : التي انفصلت أخیرًا ثلاث لھجات
ولھجة بمبارا، ولھذه اللھجات ید طولى في حمل حبّات 

وذلك منذ . المفردات العربیة إلى زوایا بقیة لغات غرب إفریقیا
القرن الثالث عشر، إذ على ید ھؤلاء انتشر الإسلام من مالي 

وتختص بھذا الفضل لھجة دِیُولاَ التي . إلى البلاد المجاورة لھا
 .`  كانت لرحالة تجار الطوارق

لتشبھ وأما اللغة الفلانیة، فھي لیست كأختھا الھوساویة في ا
باللغة العربیة، فقد اكتفت ھي بما استعارت من العربیة من 
الألفاظ، ولكن قواعدھا تشبھ قواعد اللغة الفارسیة في استعمال 

وتتفقان مع العربیة في استعمال الصیغ الكثیرة . الضمائر
 .`` المختلفة لجمع التكسیر

للغة وأما اللغة الیورباویة، فھي بدورھا تمتّ بصلة القرابة إلى ا
. العربیة من حیث استعارة الكلمات، فلیس لھا حظّ في قواعدھا

وتختص ھي بقواعدھا التي لم تكن شرقیة ولا غربیة، مما 
وظلّت تدرس في المدارس، . وضع لھا المھرة من أعیان یوربا
 .والجامعات، في نیجیریا وخارجھا

                                                 
 .٧٦ ٧٤ مجلة دراسات أفریقیة، المرجع السابق ص ص `
 .٣٧٧ ٣٧٦ الثقافة العربیة في نیجیریا ص ص ``
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ل وأما اللغة الإیبوویة، فإن كانت توجد فیھا العربیة، فیكون مث
وجود السودان بین البیضان في أیام الحج أو أدنى، ذلك لعدم 
قدمھم في الظھور، ولتأخر تاریخھم في السطور، ولاعتناقھم 

 .الإسلام في أدنى العصور

وأما أوطد العلاقة التي ربطت العربیة باللغات النیجیریة، 
 :فنلاحظھا فیما أرى في ثلاثة أمور

 .المجاورة، والھجرة، والإسلام

فقد لعبت ولا تزال تلعب دورًا سجّالاً في ،  المجاورةوأما  -١
اختلاط اللغتین أو اللغات المتعددة مما كان أصحاب ھذه اللغات 
یسكنون جنبًا إلى جنب، فیبدأ الصراع بین ھذه اللغات، فتشرع 
تستعیر كل من ھذه اللغات مفردات اللغات الأخرى مما تكون من 

 .المصالح المشتركة بینھممفردات المنافع، والعادات، و

وفي نیجیریا أقرب مثال في تأثیر لغة بأخرى، مما ینجم من 
نأخذ على سبیل المثال، من یسكن . مجاورة بعض قبائل بأخرى

 في ولایة النیجر، لا نزال نراه غنیًا بإتقان " لَوْكَوْجَا "في مدینة 
لغات كثیرة من لغات ولھجات شعوب نیجیریا، لأن المدینة تقع 
. قریبًا من قلب نیجیریا، وكانت ملتقى أقدام القبائل النیجیریة

ومما نؤكد بھ ھذا القول، ھو أنھ كان لي صدیق من ھذه 
المنطقة اسمھ إدریس عثمان جبریل، جمعتنا الزمالة العلمیة في 
جامعة بَایَرَوْ بمدینة كَنَوْ، وكان یتقن سبع لغات محلیة، وھذه 

o b e i k a n d l . c o m



 

 

  ٩٧ 

ھوسا، ویوربا، وإِیبَوْ، وإِدَوْمَا،  {:اللغات التي كان یتقنھا ھي
وكانت الأخیرة ھي لغتھ الأم، بالإضافة } وإِغْبِرَا، ونَوْفَيْ، وإِغَالاَ

إلى العربیة والإنكلیزیة اللتین كللھما بھذه اللغات السبع، ولم 
 .یؤثّر في ھذا الأخ إلا البیئة والمجاورة

ت النیجیریة، وعلى ھذا المثال، كان للغة العربیة أثر في اللغا
وإن لم تكن نیجیریا حقا جارة مباشرة متلاصقة بالدول العربیة، 
ولكن قد جاورت مالي، والسودان اللتین لھما حظّّ وافر في اللغة 
العربیة، وزادت اللغات النیجیریة تأثرًا بالعربیة أن كانت قبائل 
شمالھا خلیطة من القبطیة والبربریة والعرب، وزادتھا أیضًا 

ا بھا أن نزلت بحدودھا الشمالیة قبیلة شُوَا عرب منذ القرن تأثرً
الرابع عشر، وكانوا یتكلمون باللغة العربیة الدارجة، حیث 
بدأت العربیة تصارع بقیة اللغات النیجیریة، خصوصًا اللغات 

 في ذلك ما یسمى بالصراع فتمَّ الشمالیة منھا واللغة الیورباویة،
 .السلمي بین اللغات

كانت الھجرة من أھم ما یسعى في اختلاط لغة :  جرةالھ -٢
بأخرى، فالشعب النازح لھ لغتھ الخاصة، والشعب المنزوح إلیھ 
لھ أیضًا لغتھ الخاصة، فربما یصعب التفاھم بین الشعبین إذا لم 
یكونا متجاورین، فیبدأ كل منھما في محاولة إفھام صاحبھ 

ت لغة جاره للتفاھم، ضمائره، فیتبادل كلّ منھما مفردات وعبارا
 .فینجح كل منھما أخیرًا في فھم لسان صاحبھ
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ولعل كان التجار ھم أول من سلكوا ھذا الطریق على نحو ما 
قرأناه من فاتحة البحث من أن التجار ھم أول من أدخلوا 
الإسلام في نیجیریا، فلم یكن في نیجیریا فحسب، بل یمكن أن 

م في أكثر البلدان في العالم یقال بأنھم ھم أول من أدخلوا الإسلا
أجمع، مما لم تصلھا الفتوحات الإسلامیة في العصور الغابرة، 
وكان ھؤلاء إذا نزلوا قریة، حاولوا التفاھم بینھم وبین أھلھا 
إلى حدّ ممكن، وكان مما یتبادر بھ كل من الفریقین التقاطھا من 

  ، أرضَ لم، رضیتُ ، كَم ": زمیلھ، ھي المفردات التجاریة مثل
ثم تدخل في ذلك المفردات . " حرام ، لا ، رخِّص،أَضِف قلیلاً 

الدینیة عندما یبدأ الشعب المنزوح إلیھ یتعلم علوم الدین لتعنقھ 
 .الإسلام

ومما یدل على تأثیر الھجرة أو النزح في إفادة شعب بلغة شعب 
 في "روبنز"آخر حیث یسعى كل منھما في إفھام أخیھ، ما قالھ 

في أيّ وقت یحدث فیھ اتصال ثقافي حضاري، من أيّ   ( :قولھ
نوع بین متحدثي لغات مختلفة في أيّ مكان، فالمتحدثون 
یستعملون كلمات من لغات أخرى، حیث تكون ھذه الكلمات أو 

 .`)المصطلحات غیر متوافرة أو غیر مریحة في لغاتھم الخاصة

من غیرھم، لذلك نرى التجار أكثر من یفھمون اللغات واللھجات 
حیث یتبادرون بسرعة في التقاط المفردات المحتاج إلیھا في 

                                                 
 . بحث للدكتور أحمد إبراھیم دیاب٧٢مجلة دراسة أفریقیة، ص  `
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  ٩٩ 

وكما كان الفضل للتجار في . دفع عجلة تجارتھم إلى الأمام
انتشار اللغة، كان لغیرھم فیھا فضل أیضًا، وأمثال ھؤلاء 

 .المبشرون والعلماء في الدین الإسلامي

ربیة، ولھا في للإسلام دور كبیر في نشر اللغة الع:  الإسلام -٣
تعلق اللغات النیجیریة بالعربیة ید غیر قصیرة، فما إن دخل 
الإسلام في قوم حتى یلصق بألسنتھم أثره، وذلك مما أثر القبائل 

من قدیم اللغة العربیة، كقبائل  النیجیریة التي قد اعتنقت الإسلام
وإن كان قد أثر . ھوسا، وفلاني، ونوفي، وكانوري، ویوربا

 .لان السابقان بالعربیة أیضًافیھم العام

وأما لغة إِیبَوْ، فالعلّة التي أعدمت وجود اللغة العربیة في لغتھم 
ھي عدم اعتناقھم الإسلام من فجر حیاتھم، فلا یدخل فیما 
سنقولھ ریب بأنھ منذ أن بدأ المسلمون ینزلون في بلاد إیبو، 
 وكانوا یختلطون معھم في الشوارع والأسواق، سوف نرى لغة
إیبو تتأثر باللغة العربیة الإسلامیة، خصوصًا بعد أن بدأ یدخل 

وكذلك لا یبعد عن القیاس لو قلنا، إن لغة . بعضھم في الإسلام
إِیبَوْ سوف تتأثر بنصیب وافر من العربیة قریبًا، ذلك إذا بلغ 
وقت قبولھم الإسلام قرنًا واحدًا، سوف نجد في لغاتھم ما لا یقلّ 

 العربیة، وذلك للخطوة التي كانوا من اللغة% ١٥عن 
وقد كان فیھم . یختطونھا في ھذه الأیام من تعلّم اللغة العربیة

عدد كبیر تتلمذوا في المدارس العربیة الإسلامیة في أَفِكْبَوْ، 
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١٠٠ 

وإبادن، ولاغوس؛ ثم واصلوا دراساتھم في الدول العربیة، 
 قومھم، وعادوا إلى دیارھم یبلِّغون رسالة االله بلسانھم إلى

 .وسنرى عروق كل ذلك وأثره فیھم عن قریب في موضعھ

ھذا، فلا یتخلى كل من یتأثر بالعربیة عن ھذه العوامل الثلاثة 
التي تحدثنا حولھا في ھذا الموضوع، فتعمل في ذلك أولاً 

. إما بالعرب نفسھا، وإما بمن قد تأثروا بالعرب قبلھم. المجاورة
رون بإخوانھم في نیجیریا الذین قد كما قد بدأ إِیبَوْ الآن یتأث

والثاني بالھجرة والنزح، وأقدم العامل . تأثروا بالعرب قدیمًا
للھجرة غالبًا التجارة، ثم تأتي في الدرجة الثانیة استجابةً 

ثم یأتي في الدرجة الثالثة التأثر باللغة العربیة عن طریق . للقدر
دین الحنیف قریةً الإسلام بواسطة المھاجرین، إذ لا یدخل ھذا ال

بدون واسطة، كما أنھ لم یأت إلى النبي صلى االله علیھ وسلم 
 .أیضًا إلا بواسطة جبریل علیھ الصلاة والسلام

 

إن أقدم الحروف لكتابة لغة فلاني، وھوسا، ویوربا ھي 
حروف التي عرفتھا ھذه القبائل الحروف العربیة، لأنھا ھي ال

فلا یبعد أن نقول بأن ھذه القبائل كانوا یكتبون . قبل الاستعمار
لغتھم بالحروف العربیة منذ أن دخل فیھم الإسلام، وكانوا 
یتعلمون علومھ، وشروطھ، وآدابھ؛ إلا أن ھذه المحاولة لم تبلغ 
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  ١٠١ 

قیا قمّتھا إلا بعد ظھور المجدد الأكبر للإسلام في غرب إفری
 .الشیخ عثمان الفودي

واللغة الفلانیة من أقدم اللغات النیجیریة التي كانت لھا علاقة 
باللغة العربیة وتكتب بالحروف العربیة، وكان ذلك في الكتب 
مسطورة قبل البعثة العثمانیة الفودویة، ویتحتّم أن یكون ھناك 

 .العربيقبل ھذه البعثة علماء كانوا یكتبون اللغة الفلانیة بالحرف 

ولقد شھد على علاقة وتوافق اللغة الفلانیة باللغة العربیة شاھد 
فودي  االله بن دبوھو العلامة السوداني الشیخ ع من أھل الفودي،

على أن لغتنا ھذه، اللغة الفلانیة ...": قولھ في بعض رسائلھ في
كثیرة التوافق باللغة العربیة، ولولا حبّي للاختصار، لجلبت من 

 .` " العربیة، بلا فخر، بل على التنویر تنا باللغةتوافق لغ
وعلى وجھ تنویر من حدیث ابن فودي، نرى أن للغة الفلانیة 
. علاقة من ماض سحیق باللغة العربیة من حیث التكلم والتحدث

وعلى وجھ القیاس، نرى أنھ قد تكون بینھما علاقة في الكتابة 
تباري العربیة من والتدوین؛ إذ لم تكن ھناك لغة عریقة أخرى 

 .قدم اتصال الفلانیة بھا عن طریق الإسلام أو عن غیر الإسلام

وبما أن اللغة الفلانیة لغة مغلوبة بالھوساویة في نیجیریا، ومع 
ذلك قد رفعت ھي اللغة الھوساویة إلى أعلى درجة من حیث 
كتابتھا في السطور، لأن أوائل من نشروا ھذه الكتابة 

 .لانیینبالھوساویة كانوا ف
                                                 

 . نقلاً من رسائل ابن فودي٧٩المرجع السابق، ص  `
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١٠٢ 

وأما عن كتابة اللغة الفلانیة بالعربیة، فیثبت لنا التاریخ مما 
قامت بھ أسرة الفودي من كتابة الأشعار بھذه اللغة بالألفبائیة 

ومن أقدم الذین فتحوا ھذه الطریقة الشیخ عثمان . العربیة
الفودي نفسھ، وأخوه عبد االله، وأولاده محمد بللو، وعیسى، 

سماء المعتبرة بخنساء نیجیریا، وحَیَاتُو بن كُورَيْ، والسیدة أ
وكما كانت لھؤلاء حركة في كتابة لغتھم بالعربیة، كانت . سعید

 .لھم ید في كتابة اللغة الھوساویة بھذه الحروف

ومما یدل على توافق اللغة الفلانیة بالعربیة، أن في أشعارھم 
بو بكر توافقًا، وخذ على سبیل المثال ما أورده الدكتور عليّ أ

الفلاني الموزون بالوزن العربي من البحر  في ثقافتھ من الشعر
 : الكامل والقافیة النونیة من الكلمات العربیة ھذه



 

  


 

  


 

  


 

  


  `
  

                                                 
 :المعنى `

 .ض فضلھ، وھو الستار الذي سترني والمنانأحمده وھو الحنان الذي خلقني بمح} ١{
 .الحمد الله، أحمده كما یستحق أن تَحمده الخلائق والأخوان} ٢{
 .أثني علیھ كما أثنى الذات على نفسھ، وھو الذي استوى على العرض على مرّ الملون} ٣{
 حمنأثني على من أحاط بضعفي وأنعم عليّ وستّر عیوبي كلّھا وھو الذي سمّى نفسھ الر }٤{
 .سبحان الذي استغنى بذاتھ لیس لھ أولیة ولا مكان} ٥{
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  ١٠٣ 

وھذا مطلع من القصیدة التي یرجع تاریخھا إلى القرن التاسع 
سولھ والخلفاء عشر، وتحتوي على الثناء على االله ومدح ر

 .` الراشدین حتى إلى أسرة الفودي

وقد تكتب بھا   بعض محاولات كتابة اللغة الفلانیة بالعربیة،اوھذ
الرسائل، والوثائق، والشرائع، والوصایا، وكل ما یمتّ 
بالمجتمع الحیوي والدیني بصلة، وإن اندرس كثیر من ذلك 

حروف لسبب اندماج الفلاني في زوایا الھوسا، ولظھور ال
 .اللاتینیة بعد العربیة

وأما كتابة اللغة الھوساویة بالعربیة، فھي أكثر الكتابة بھا في 
شیوعًا، ویبقى أثر ذلك كثیرًا عند الشیوخ والأكابر،  نیجیریا

 مؤلفات ودواوین، "بأَجَمِي "ة بـولھم في ھذه الكتابة المعروف
 .ووزنًاكانت أكثرھا في الشعر على أنماط الشعر العربي قافیة 

ألست تنتبھ إلى ما ذاع وشاع من ھذه الكتابة في العملة 
 .`` النیجیریة حیث ظھرت الحروف العربیة فیھا بلغة ھوسا

واللغة الھوساویة من أقرب اللغات النیجیریة إلى اللغة العربیة، 
بل ھي الأقرب إلیھا من الفلانیة من حیث القواعد والتصریف، 

إلا أنھا تفقد من .  من حیث الحروفولھا توافق كبیر مع العربیة
                                                 

 .٣٨٢ الثقافة العربیة في نیجیریا ص `
 م  ن الأس  ف ال  شدید أن ج  اء أَوْلُوشَ  یْغُنْ أَوْبَاسَ  نْجَوْ ك  الرئیس الدول  ة الم  رة الثانی  ة ف  ي      ``

م، فن  سخ كالم  سیحي الحاس  د اللغ  ة الھوس  اویة المكتوب  ة ب  الحرف   ٢٠٠٧م إل  ى ١٩٩٩
 .ي من العملة، وبدّلھا بالحرف اللاتیني، وأضاف إلیھا اللغتي الیورباویة والإیبویةالعرب
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١٠٤ 

كما أن . }ث ح خ ذ ص ض ظ ع{: العربیة ثمانیة أحرف وھي
لھا أربعة أحرف یخالف النطق بھا في الھوساویة أصولھا في 

، وبقیة الحروف الستة }ط غ ف ق{: العربیة، والحروف ھي
 .` عشر یتفق النطق بھا عند الھوسا مع العرب

شعر، كتبت بالأبجدیة العربیة، وفي لغة ھوسا دواوین في ال
ویرجع فضل ابتكار ذلك إلى أسرة الفودي، وخاصة إلى أولئك 

وھم من . المذكورة أسماؤھم عند الكلام عن كتابة اللغة الفلانیة
قاموا بترجمة القصائد التي نظموھا بالفلانیة إلى الھوساویة 

 .حتى انتشر ذلك الفنّ أیضًا في المحیط الھوساوي

عدد كبیر من الھوساویین من علمائھم وغیر وقد اشتھر 
علمائھم من ینظمون الشعر الھوساوي بالحروف العربیة من 

للاحتفاظ على ھذا التراث  أمس بعید حتى یومنا ھذا، وذلك
التقلیدي القدیم، وتیسیر القراءة لمن لم یكن لھ إلمام بالحروف 

 .اللاتینیة العصریة

نمط، فإلیك ھذه الأبیات وأما عن الشعر الھوساوي على ھذا ال
كنموذج یلقي الضوء الكاشف عمّا یرمي إلیھ الموضوع، وكانت 
القصیدة التي اقتطفنا منھا الأبیات من البحر الكامل، كما ھي 

 :قال الناظم. بائیة القافیة

                                                 
م ع  " لا"، إلا أن ص احبھ ع دّ الح رف      ٢٢٩حركة اللغ ة العربی ة وآدابھ ا ف ي نیجیری ا، ص              `

 .الحروف
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  ١٠٥ 



 

  

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

 

  


 

  


 `
  

 

ولكن أصلھا كان . والقصیدة كما بدت، ثناء على االله ورسولھ
مدحًا لأمیر كناغم، وقد افتتحھا واختتمھا بالثناء على االله 

حیث لا یذھب الشاعر إلى . ورسولھ، على منوال الشعر العربي
الغرض الرئیسي مباشرة، بل یفتتح أناشیده بذكر الأحباء، 

الشعر  وھذا النمط في. ذلكوالبكاء على الأطلال، وما إلى 
الفلاني والھوساوي یرجع فضلھ إلى الشیخ عثمان بن فودي 

 .`` ھذا الفنّ في الشعر النیجیري الشمالي الذي استنّ

ذلك، وأما أشھر الخطوة التي اختطتھا قبائل ھوسا لإخلاد مجد 
 فھي التي قامت بھا حكومة ولایة كَنَوْ من إنشاء "أجمي"كتابة 

 التي تنشر الأخبار بلغة ھوسا وبالحرف "الفجر" صحیفة مسماة

                                                 
 :المعنى `

 .}أي في الدنیا{أحمد االله الملك الذي عمنا جمیعًا بھباتھ ولم یخصص } ١{
 .مسلم كما أعطى الكافر في ھذه الدنیا، ولم یفضل واحدًا على الآخرأعطى ال} ٢{
 .ھو الملك الذي یخص الصالحین برحمتھ یوم القیامة دون غیرھم} ٣{
 .الرسل وآخرھم، إذ لا نبي بعده} إمام{ومعروف أنھ أول } ٤{
 .خرھو الذي خلق محمدًا المنقطع النظیر، ولم یخلق مثلھ، لا في الأول ولا في الآ} ٥{

 .٣٨١ / ٣٨٠ الثقافة العربیة في نیجیریا، ص ص ``
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١٠٦ 

م، وكانت تصدر مرّتین في ١٩٨١وقد أنشأت سنة . العربي
الشھر، وكانت الصحیفة تسعى في نشر الثقافة الإسلامیة 
والثقافة العامة للمتكلمین بلغة ھوسا في داخل نیجیریا 

 .` وخارجھا

 شائعة بین وأما كتابة اللغة الیورباویة بالحروف العربیة، فھي
علماء بلاد یوربا قدیمًا وحدیثًا، وقد كان سبب ھذه الكتابة الأول 
ھو تقیید الشروح التي كان الطلاب یكتبونھا إبّان قراءاتھم 

وذلك شائع . العلوم الدینیة وتفسیر القرآن الكریم على أساتذتھم
أصحاب العمائم  {Makondoro} لدى جماعة مَاكَوْنْدَوْرَوْ

كان الغالب الأعمّ مما حملھم على ذلك كراھیتھم لتعلُّم و. واللِّحَى
القواعد العربیة التي ھي الطریق الأقوم لفھم اللغة العربیة، وقد 

 .رجع بعضھم إلى تعلَّم ھذه القواعد في العصر الحدیث

ومما لعب الدور في ھذا المجال، ھو كتابة بعض أنصاف العلم 
اللغة العربیة إلى الذین لا یقتدرون على كتابة الرسائل ب

فقد أخذوا الحروف العربیة آلة لكتابة الرسائل بلغة . أحبائھم
یوربا إلى إخوانھم من قبل ومن بعد الاستعمار، ویقولون بأنھا 

 أَلاَ نْجَمِي لَنْجَمِي":  ویضربون بھا المثل بقولھم" أَنْجَمِي"كتابة 

صاحب العجم ھو {:بمعنى  {Alanjẹmi lanjẹmi ye}"یَيْ
 .}ي یفھم عجمیتھالذ

                                                 
 .٨١مجلة دراسات أفریقیة، ص   `
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وذلك إذ أطلع غالبًا على ھذه الكتابة من یجھل الحرف العربي 
ولا یدري ما ھو فیھا، ویفتخرون بھا بأنھم شيء، وإن كانوا لا 

 .یعرفون الحروف اللاتینیة

ومما یأتي بعد ھذه المرحلة، حركة التألیف التي تدعو إلى كتابة 
یاء ضمن بعض أسماء أشخاص وأسماء بعض البلدان والأح

الكتابة، ومن أبرز الذین قاموا بھذه الوظیفة الشیخ آدم عبد االله 
 في ترجمتھ لبعض "البرفیسور إسحق أَوْغُنْ بِیِي"الأولوري، و

القصص والأناشید الیورباویة، من بعض ما جرى بین الغیلم 
 إلى كاھن یشكو إلیھ لیعمل ` وبین كاھن، حیث ذھب الغیلم

 عقمھا، فأعطى الكاھن الغیلم الدواء،  یزیل منھالزوجتھ دواءً
وأوصاه بأن لا یتناول منھ شیئًا، فتھوّر الغیلم ھذه الوصیة، 
فأكل منھ، فانتفخ بطنھ، فندم، وبدأ ینشد استشفاعًا لیقابل لھ 

 : الكاھن السمّ بالتریاق وقال

  الكاھنأنا بین یدیك لأتشفّع أیھا = بَابَالاَوَوْ مَوْ وَا بَیْبَيْ، أَلُوبِنْرِنْ

 أوصى بألا أتناول منھ شیئًا بیدي = أَوْنِمْ مَامَا مَوْوَوْ كَیْنُو، أَلُوبِنْرِنْ

  أوصى بألا أتناول منھ شیئًا برجلي = أَوْنِمْ مَامَا مَیْسَي كَیْنُو، أَلُوبِنْرِنْ

  فالتفتُّ إلیھ فتناولت منھ = مَوْ فَوْوَوْ كَنْبَيْ مَوْمُو كَیْنُو، أَلُوبِنْرِنْ

  ھو منتفخ فنظرت إلى بطني فإذا = أَلُوبِنْرِنْ مَوْ بَوْجُو وَوْكُنْ أَوْرِي بَنْدُو،

  أنا بین یدیك لأتشفّع أیھا الكاھن = بَابَالاَوَوْ مَوْ وَا بَیْبَيْ، أَلُوبِنْرِنْ

                                                 
 .السلحفاة أو الغیلم مذكر عند الشعب الیورباوي، وزوجتھ تسمى یَانِبَوْ، ویسمى ھو إِجَابَا  `
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١٠٨ 

ھذا من بعض ما تَرْجَمَھُ البروفیسور أَوْغُنْبِیِي في كتابھ 
لیورباویین، والقصص عن الغیلم عند ا القصص الشعبیة

ولما أن لم أقف على الكتاب . مشھورة لدى الشعب الیورباوي
 .أثناء ھذا البحث، كتبت بنفسي القطعة

والشعر الیورباوي لا یلزم قافیة ولا وزنًا، وھو خلاف ما نجده 
ولكن الشاعر . عند العرب أو عند الھوسا في تقلیدھم العرب

 وجود القافیة فیھ عند البلیغ الذي یكاد یكون شعره على شبھ
 الیوربا، ھو أبو عبد الغني المرحوم الحاج ھارون إشَوْلاَ

{Ishọla}  وإن كان شعره في حساب الأغنیة، كأغنیة أم كلثوم 
ویلیھ شعر . شَتَا في بلاد ھوسا} محمد{المصریة، ومَامَا 

 الفصیح الیورباوي الحاج مسعود أَوْلانْرَیْوَاجُو أَدَیْبَوْجُو
{Ọlanrewaju Adepọju}  الذي كان شعره في الدرجة

 .في بلاد یوربا {Ewi} الأولى بین شعراء أَیْوِي

ومما یلي ھذه المرحلة، كتابة بعض العلماء التقلیدیین الأسامي 
في طلاسمھم، وأدعیتھم، وأدویتھم؛ وأسامي بعض الأمراض، 

إذ لم یكن لھم بھا بدیل، خصوصًا . والعقاقیر بالحروف العربیة
ما كان مما یتعلق بما ینسب إلى االله، لتُتقبّل أدعیتھم، عند

وتكون الكتابة في تدوین بعض أدوات وعقاقیر الأدویة، بغیة 
إخفائھا عن جاھلي الحرف العربي، وھذا شائع كثیر في بلاد 

 .یوربا حتى الیوم
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وأما الحروف التي ینطق بھا یوربا، مقابلاً بالحروف العربیة، 
رباویة تفقد اثني عشر حرفًا من الحروف فنجد أن اللغة الیو

العربیة، فیختار یوربا الحروف المتقاربة إلى الحروف المفقودة 
من العربیة مخرجًا وصفةً عند الحاجة إلى كتابة لغة یوربا 

والحروف التي تفقدھا لغة یوربا من العربیة . بالحرف العربى
قد ، كما أن العربیة تف}ث ح خ ذ ز ص ض ط ظ ع غ ق {: ھي

وتعوَّض  {P-GB-G} من الیورباویة ثلاثة حروف صامتة وھي
كما تفقد منھا العربیة أربعة صوائت أخرى، . } ب– غب -غ{ ـب

  {E/Ẹ/O/Ọ} :وھي

وھي حروف التفخیم، واللین، والإمالة  `
والأول من الیمین ینطق بھ مفخّمًا، كما في اللام في . بنوعیھا

} خَوْفٍ{ في الواو من كما للین،والثاني حرف ا .}االله{ الجلالة لفظ
. }والضُّحَى{والثالث حرف الإمالة الصغرى، كما في الیاء من 

كما في  `` }طھ{والرابع حرف الإمالة الكبرى، كما في الھاء 
 .روایة ورش في المثالین الأخیرین لدى علماء علم القراءات

ھا وأما كتابة لغة إِیبَوْ بالحرف العربي، وھذه محاولة لم تعرف
السطور، فلعل ما یكون من أوائل ھذه المحاولة كتابة أبناء 

 الذین ذھبوا إلى بلاد العرب لمواصلة دروسھم أسماءھم -إیبو

                                                 
 بح ث قدم ھ ال دكتور أحم د ش یخ عب د ال سلام ف ي كتاب ة              ١٢٢ مجلة دراسة أفریقیة، ص      `

 .بالرمز العربي، المرجع الملازم بھلغة الیوربا 
بح ث تجوی دي   ":  ولمزید من البیان انظر بحثًا قدم ھ المؤل ف لھ ذا الكت اب، تح ت عن وان         ``

 في ١١٧٦العدد .  قدمھ للصحیفة أخبار العالم الإسلامي مكة المكرمة      "حول لفظ الجلالة  
 .١٤ و١٢م، ص ٣٠/٦/١٩٩٠

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 
 

١١٠ 

ضمن المؤھلات الدراسیة، والأوراق اللازمة للمكث للتعلّم في 
البلاد العربیة، أو مثل بعض ما كتبنا ھنا ضمن ھذا البحث من 

ء الأشخاص، ممن أسلموا من أسماء المدن، والأحیاء، وأسما
أبناء إیبو في ھذه الآونة، وستزداد كتابة لغة إیبو بالحرف 

 .العربي في المستقبل القریب إن شاء االله
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